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بسم الله الرحمن الرحيم 


في عام ١517١‏ م ترك أستاذنا مالك بن نبي رحه الله في الحككة الشرعية في 
طرائاس لكان . وصية سجلت تحت رق دلا؟ / 11 في ١1‏ ربيع الثاني ١١1١‏ ه 
والمادية . 

ونا مو لله الرسالة ميووقاء امراف ققد عل قم فعا الرؤ ين :: 
رأيت تسمية ما يصدر تنفيذاً لوصية المؤلف ( ندوة مالك بن ني ) . ظ 

ولحي هده دعو إل أصدقاممالكة ون تى وقاركية + لبواملوا اق 
ؤزاهة الفكلاف + كن قد يدام 


وهي مشروع نطرحه بوصفه نواة لعلاقات فكرية , كان رحمه الله يرعب في 
توثيقها . 

وإنني لأرصوحن اصدقاء:خانك وقارلعة +.ميداعدتنا :عل حفيظ حقوق 
المؤاف في كل ما ينشر بالعربية أو الفرنسية مترجمأ من قبل المترجمين أو غير 
مترجم . فقد حملني ‏ رحمه الله مسؤولية حفظ هذه الحقوق . والإذن بنشر 
كتبه . فإن وجدت طبعات / تذكر فيه إشارة إلى إذن صادر من قبلنا » فهذه 
طبعات غير مشروعة , ونرجو إبلاغنا عنها . 


طرابلس لبئان ١8‏ ر بيع الأول ١١99‏ ه 


عمر مسقاوي 
٠‏ شباط ( فيراير )1لا5١ا‏ م 


بين الرشاد والتيه 

كتاب ضم مقالات كتبها الأستاذ مالك بن ني بالفرنسية ٠‏ ونشر معظمها 
في جريدة « الثورة الافريقية 5نهء45 1008]نااه/6: 12 » إثر عودته إلى الجزائر 
بعد الاستقلال في سد ا 

وقد جمعها رحمه الله في صيف عام 1576 م ١‏ وترجمها إلى العربية . ثم بوبها 

وقد ياك اصول :ذا الكفاي: اث القراء تق فيا فر كد وود من 
نابيب :مراعفة التفى ياتق نظ كل دلوي لاما سالك مرو يويل انعام يض 
العبارات ٠‏ وهكذا أصبح الكتاب جاهزا للتداول بين أيدي القراء » في مرحلة من 
نوي الأمة تعر ينة تدافت عليها لذي © ترافي الاكة إل تصعتها + 

فالات هه سكين هذاه الشيقات 3 اللزائر 6 فى العباء العريق 
والإسلامي . وهي أيضاً تطرح مشاكل العام الثالث بعد الاستقلال السياسي . 
قي هنها اخنواء كاففة قور ا بعاده ا وني طاريق الكقا وهو ال التضاة 
على هذه المشاكل . 

فقى اليقينات + كانت ف الخرائ رميات البداء احديد للندولة »في الإطار 


هو 


السياسى والإداري والاقتصادي . وكان الأستاذ مالك يواجه بفكره هذه المهمات . 


كات 


فرضة الاخدانة اليومية والمبادرات المستقبلية . ثم يخرج على الناس بمقالات : 
تحدد مفاهم العمل ومقاييسه الثابتة » حتى لا تضل في المفاهم الغربية 
المنتوردة » أو ثنيةق وعة التضليل المتداول في سوق الصراع الفكري . 

وفي هذا الإطار كان الأستاذ مالك يتخذ من مواقف الأمس والحاضر أدلة 
للتوضيح والمناقشة . 

فإذا تحدث عن الثورة في العصر الحديث , اتخذ من الثورات المعاصرة فاذج 
وأمقالا + العيق و وبا وما ادها تقعة يي ايدان البقيتات يوينا اك 
ما خرج حولم| من تعليق . وما أكثر ما ربط الناس بين التطور والماركسية في 
تلك امرحلة وها كديا تحدث زعماء العام الثالث عن الاشتراكية والتقدمية 
بوضفه|ا خطة في معركة البناء والتحرر . ظ 

كان حتأ على رجل المنهج أن يستخرج الضوابط لهذه التطورات ؛ فيطرح 

ما علق فيها من أوهام ترتبط بالبنية الفكرية للإنسان المتخلف في العام 
الافدلافى والناكالكالش عل اعسوم ووا عد الدف ارق بناةا رقع القفبير 
والتطور بتجربة فتية راهنة . 

دا انيه ايعاد مالك بكثير من المبادرات التي حفل بها العام الحديث ؛ 
مكافك اليابان هثلا انيضة انتقاميق ع منة العاريسى فاعطيى واكرف مق 
العصر الميجي في منتصف القرن الماضي » وكان الريك هنيا نامدا عل فته 
ما اتبعت النهضة الإسلامية الحديثة من :سبل فتفرقة يبا عق سيل 'الأصالة 
والسنن التي أودعها الله الحياة . 

وكانت الصين » ومن قبلها الاتحاد السوفيتي . ومن بعدها كوبا. أماً 
امكالانا تومو رايت أنكان عه ارو وق ا وان امناكلها تدر به بواعزة مدر كلا 
فسارعت إلى مكانها في الإسهام في مصير العصر الحديث , في الإطار السياسي 
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والاقتصادي » فكان لابد إذن من مثل يؤخذ من هذه التجربة » ومثل يؤخذ من 
تلك التجربة » على الرتم من التباين المذهبي والسياسي بين التجربتين كلتيها . 

فحين يتحدث الأستاذ مالك عن اليابان حيناً » وعن الصين أحياناً » على 
الرغ من أن الأولى ذات نظام رأسمالي والثانية ذات نظام شيوعي ؛ فلكي يزيل 
عن أذهان العام الثالث » ما قد فرضته معطيات الحياة المعاصرة » من حتقية 
الاختيار بين أي من النظامين في مواجهة ضرورات المستقبل . 

فالأستاذ مالك تم بتوضيح الضوابط الفنية للحركة الاجتاعية » التي تتكون 
في بنائها ثقافة كل مجع » ويتكون في إطار هذه الثقافة حضارة توفر الشروط 
والضانات الضرورية لأفراد ذلك المع . 

وهو في كل ما حدد من ضوابط في هذه المقالات في الإطار الثوري أو 
السياسي أو الاقتصادي ٠‏ إنما يثري الفكر الإسلامي برؤية جديدة » يتعامل من 
خلاها مع القيم التاريخية والأصالة التي أودعها الإسلام ضير العالم الإسلامي عبر 
التمزن.: 

فالأستاذ مالك » يدعو إلى بعث هذه القم في إطار ثورية حقيقية ٠‏ ترتكز 
اساسا قل هنا اردكزس عليه الثورة الاسلافية ف جيعد القيوة ع لذ :تروط 
الاستاذ مالك بين معطيات السنن الإلهية في تطوير انجتقعات وتغييرها . وبين 
نجاحها الفعلي في كل أمة اتخذت طريق هذه السنن في مواجهة مستقبلها . مهما 
كان اتجاهها 06 والمذهي ٠‏ 

هذا الريظ + إنا هو تأكية للقاقنة الق.هى شفة أله لا تبديل لما + هالله 
« لايغيّرما ا ا 4 [ الرعد : ١١/15‏ | :نوعو هيا 
بالنفس إنا هو تغيير ما بالفكر من رؤية للأمور ء وما بالروح من رتابة وجمود . 

لايد تضوت الاعقاةنالكدقى هده الفالاهرمهالنا واخبانا معاد وقد 
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يرى غفلة الأبصار عن حقيقة الهزية في حرب م في فلسطين . وهكذا ضاع 
ما كان لهذه الصدمة من أمل في بعث الرؤية الجديدة لمستقبل الأمة الفويية: 
وضاع في إثرها كل حمل جاد في تجميع الثروة الاقتصادية والبترولية للعال 
العربي ٠‏ وتحويلها إلى قية اقتصادية عالمية ذات بعد سياسي واقتصادي معاً . 

لذا اهتم مالك بن ني في الفصل الأخير ٠‏ باقتصاد العام الإسلامي والعا/ 
الدالئقة عن العفو ٠‏ فوضع لهذا الاقتصاد قواعد التفية الحقيقية التي ترتبط بالجهد 
الالجعةاعى فى ماتيا 

هذه المقالات تضعنا أمام حقيقة واضحة . حقيقة ترقب حركات التاريخ 
المعاصر بنظرة موضوعية لا عقدة فيها ولا كراهية ؛ نظرة لا تخاف الماركسية 
ولا الرامالية إغا هي تفصل بين واقعها التاريخي وتجربتها الاجتاعية . وهي 
وكين عدو اللقعررة عقا رما يوضح القاعدة الأساسية التي هي من سنن الله , 
أما الهاذج التي انتهت إليها تلك التجارب . فهي تحظى من الأستاذ مالك باحتراء 
الحهة اسان ماوق والكنها سوا تكوةق هلاسا لحالة اجتاعية نحاول الخروج 
من مأزقها. . 

الحا مالك يدعو العالم الإسلامي والدول الإسلامية » إلى تجربة تسد 

معطياتها من واقع المشكلة . بعد تحليل عناصرها » دون التأثر بالمفاهي التي 
زرعتها الحضارة المعاصرة في أفكارنا » وأسدلت ستارها على أبصارنا . 

وهو لذلك يدعو في هذه المقالات . إلى عم اجتاع مستقل يختص بمشكلات 
العالم الثالث بعد الاستقلال السياسي » ويختط لمستقبله الاجتاعي والاقتصادي , 
خطة تنية لا يثقلها اطراد نو العصر الصناعي في الحضارة المعاصرة . وما أفرز 
هذا الاطراد من مفاهم ماركسية ومشكلات رأسمالية . 
طرابلس ‏ لينان  ٠١‏ شعبان ١١98‏ ه عمر مسقاوي 

؛ آب ( أغسطس ١9/8)‏ م 


ات 


الفصل الأول 
طريق الثورة 
© الاطراد الثوري 


لاقو نويه 
© تقلبات عبر استقلال جديد 


غن ( الثورة الافريقية ) غذدد؟؟5. 
أسبوع :56 - ٠١٠‏ موز( يوليو) 
0571 م. 


ان «العدواة الأبرائيل وطعباتق أحواء توركيا كاتا تميكي ا مره لخر + 
والأحداث الى تتابعت منذ ذلك العدوان جعلتنا تتاملها مرة أخرى يعقولنا 
ا 0 

وها هى ذي نقاط كثيرة حرمنا لهيب المعركة أو قلة خبرتنا من الالتفات 
اماق سيدا أنناة القورة الجزائرية تضم اليوم فقلاي' اعتابداا ».لجا نديد 
لين 

ولعل كلامنا يكون من قبيل تقرير الواقع » إذا قلنا إن أحدنا يشعر أكثر 
ما ركس #الشتريئة سين تصينة: تمل مق متافيلية .و يكنينا أن تتضور او 
تتذكر الضربة التى تصيبنا في مفصل الذراع أو الركبة » لنقتنع بصحة ما نقول . 
لقال قرع قوية عرفية زو روفيب إلى تبلق إن تيان لمكي كيرا 
ها يضييم لفطب ف قا فيلة + 


وإذا قدرنا الكورة يوضفها اطزاداً عفان شنا روائط قرمطببين أطرافهنا أي 
متاعلها ٠‏ وتكون تقال الشعف غالبا +.عندها ننتقل :من مرخلة في الاطراد إلن 
الى ثليه .. 


ولم يكن ماركس ٠‏ عندما كتب ( تاريخ كومون باريس ) رجل أدب بل 
عالم حياة بالنسبة إلى الثورة لبقي فشلت بباريس عام 1807١‏ . 

إن نجاح ثورة ما أو فشلها » هو بقدرما تحتفظ بمحتواها أو تضيعه في 
الطريق وهذا كله يخضع لقانون . 

بالتوزة ل ترتل » إبنا اطراة.طويل: » يحتوى :ما قل الشورة »بوالشوره 
لفسا ٠‏ وما بعدها . والمراحل الثلاث هذه لا نجع فيه بمجرد إضافة زمنية ؛ بل 
قثل فيه موأ عضويأ وتطوراً تاريخياً مسرا » وإذا حدث أي خلل في هذا الهو 
وق:هذا التطور ».فق تكون التتيحة زهيدة قيب الآمال: . 

إن الثورة الفرنسية تضضنت عهد ما قبل الثورة » في صورة مقدمات وجدتما 
في أفكار ( جان جاك روسو ) والعاماء الموسوعيين . فكان لهذه الحركة ما يدعمها 
حتى تحقق لها النجاح يوم ١6‏ تموز( يوليو ) عام 1785 . لكن عبورها إلى مرحلة 
ما بعد الثورة كان فيه خلل » جعل أشباه الثوريين مثل ( دانتتون وميرابو ) 
يسيطرون عليها . ويحاولون بناء محدهم على حسابها » حتى في التعامل مع 
العدو , لهنحهم انتصارات وهمية يعززون بها موقعهم مثل واقعة ( قامي ) . 

ولقك انتهى بها المطداف بين أبيدي تابليون الذي صنع متهنا د والساري 
يعترف له بالفضل ‏ قضية شخصية تحت لواء الإمبراطورية . 
وتقنية ثورية تلم بجوانب الثورة » من مرحلتها التحضيرية إلى مرحلة الإنجاز, 
ومنها إلى مرحلة الحفاظ على الخط الثوري . 

والواقغ أن هذه لسع 'قتية جديدةق القتاريت + فلى ربحضا إل الوراء 
لوجدنا لها أثراً ليس في صيغة حرفية ٠‏ ولكن في مواقف ثورية محددة 5 
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إننا لو اعتبرنا الإسلام من جهة التاريخ المجردة » لرأيناه ثورة كبيرة غيرت 
كل البناءات السياسية والاجتاعية والأخلاقية والثقافية في المجتع الجاهلي . إننا 
نراها في أصعب الظروف قد غيرت كل شيء » حتى أمماء معتنقيها » فكانت الفو 
الثورق:ق أدق هافق :هذه الكامة مق مع .. 

وإذا كاث سير غل المفساضريق للرسصول الكرج أن يتهروا ذلك فق 
أنفسهم » فإن محكة أميركية استطاعت هذه الأيام أن تقدر هذا الآثر في شخص 
الملا عمد علي الذي طُلّق حتى اسمه القديم ( كسيوس كلاي ) . 


إنجادروس حية نام بمصيرها حين نوازنها مع أحسن الدروس الثورية في 
الحاضر » أو مع بعض الأخطاء في ثورات معاصرة . 

إن الثورة الإسلامية تقدم لنا أولا درسأً عالياً » ربما زهدنا فيه أو تناسيناه : 
في ضبط السلوك . ففي غزوة احد حيث يتعرض جيش المسامين لضربة قأسية 
من جيش المشركين تحت قيادة قريش ٠‏ نرى الني عليه الصلاة والسلام يرفض 
على الرتم من قلة عدد من معه من المهاجرين والأنصار وعدتهم » يرفض سند 
عبد الله بن أيّ وهو على رأس المنافقين واليهود ويقول : « لا يقاتل معنا إلا من 
هو على ملتنا » . 

ولم يكن هذا الموقف مجرد اندفاع خاص في لحظة معينة » فالقران سيعطي 
له كل معناه في الاية الكريمة #٠:‏ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا »# 
[ التوبة :57/1 ] ء مجددأ فيها السبب لتجنب القتال مع متطوعين غرباء عن 
اورف محرد مرتزقة 5 نقول اليوم . 

فالثورة ليست إحدى الحروب تدور رحاها مع العدد والعتاد ء بل إنها 
تعد على الروح والعقيدة . 

ولانقك رن يدا لتد اهو الذي حيو يناو كه القعادة البتونيقية اناه ادرب 
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العالمية الثانية ؛ إذ في أحلك الأيام من معركة القفقاز ترفض مدد الحلفاء يأتيها 
عن طريق إيران . [ 

إن لكل ثورة منهجأ يتضين المبادى التي تسير عليها ؛ ؟ا يتضن فحوى 
القرارات التي سقتليها عليها ظروف الطريق . 


فوقف أبي بكر بعد وفاة الرسول الكريم . عندما ارتدت بعض القبائل من 
العرب » وزعمت أنها لا تدفع الزكاة وتبقى على غير ذلك مما أقى به الإسلام » قد 
يبدو فيه لمعاصريه بعض التشدد والغلو » ؟ا يكون موقف المرتدين غير بعيد عن 
الأمر المعقول » إذا قدرناه من الجانب المادي فحسب دون الرجوع إلى مبدأً يقره 
المنهج أي تقره فلسفة الشورة القائمة » وكاد عمر بن الخطاب يكون على هذا 
الرأي » لولا إصرار أبي بكر رضي الله عنها وفصله الموقف بقوله « والله لو منعوني 
عقالآ كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه » . 


ولقد قاتل المرتدين فعلاً » حتى نصره الله عليهم النصر المبين . 

ولنا نحن » في موقف أي بكر أسوة حسنة . والعبرة الى نأخذها منه هي : 
أننا إذا ل نمحفظ في عقولنا وقلوبنا مقدمات ومسامات الثورة » فلن نفقد 
( عقالا ) فقط بل نفقد الروح الثوري ذاته . 


فالثورة قد تتغير إلى ( لا ثورة ) بل قد تصبح ( ضد الثورة ) بطريقة 
زافتحةخنية .الام الدق: لذ حون أن ينيودفن أذهانا ف هذا الصيده هو ان 
مجتعا ما بمقتضى طبيعته البشرية ينطوي على خمائر من روح ( ما ضد الثورة ) 
طبقأ لمبدأ التناقض تناقضاً مسترأ . حتى في فترة ثورية , نستطيع تتبع آشاره في 
تاريخ كل الثورات » تتبّعاأ لا يغني معه أن ندفع عجلة الثورة في وطن ما ء بل 
يجب أن نتتبع حركتها ورقابتها بعد ذلك . 
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وفي الملاحة يعرف ربان السفينة هذه الحقيقة بطريقته » إذ يعرف أنه 
لا يكفيه أن يقلع بسفينته في اتجاه معين ‏ بل يجب عليه أن يراقب السير على 
طول الطريق من أجل تعديل الاتجاه من حين إلى آخر . 

وقده القرورة لا خفن هل الأوظان القن قامدع :ديهذا التوراس: المماصزة:: 
حيث نرى الشغل الشاغل بقياداتها أن تحافظ على ( الخط الثوري ) : وبالتالي 
فهذه الرقابة » بقدر ما لا تعني هذه الكامة مجرد لفظة » وإن كانت ضرورية في 
كل ثورة ٠‏ فهي أكثر إلماحاً في الأوطان التي لا تكون فيها فحسب خمائر 
( ما ضد الثورة ) نتيجة إفراز امجتقع نفسه بطبيعته . بل تكون بالإضافة إلى ذلك 
محفوفة بالخطر في الاطراد الثوري من الخارج ٠‏ على أيدي خبراء يعرفون كيف 
تجهض الثورات . 

والالاعنة إن الخدم ادي تقوم ونور عل لأست رفي ظسعطة,و ته 
ذلك الصنف , أي ذلك الصنف الذي تبدو المسامة الأولى التي تقوم عليها رقايته . 
هي تقديره خمائر( ما ضد الشورة ) الحقونة في ثورته على أيدي خبراء 
الاستعاز. 

ذإذ! عدون عدا التقدير عرد سوا "اندر لك وتوونا ال نانوك الأستماد 
طفلا بريئًا تعتدي على براءته السنة شريرة . وإن ما حدث في سيناء ماهو إلا 
أضغاث أحلام خامرت نومنا هذه الأيام . 

1 لقم عا من ةو افج عنقا اننا ينذا ان كد هن فق 
الذون: الف تقديه لذ + 


اغالا ما تستولي الذهنية الصبيانية على قياداتنا . فتفضل إلغاء المشكلات حتى لا تتصدى لما 
ولا تبدل الجهد الذي يقتضيه التصدي , وبالتالي نراها تحقد على من يذكرها بواجبها وتتهمه 
ما بالوسواس أو بالطموح . 


اال بين الرشاد والتيه (؟) 


من الناحية العسكرية ليست القضية في تفوق العتاد وفي عبقرية موشي 
ديان » ؟ لا يمل القوم من تكراره لنا منذ شبر » حتى إنهم ضربوا في ألمانيا 
الغربية صورته على مدالية تذكارية » لتخدير الرأي العام الدولي » ولتنوهنا 
نحن . 

يجب أن ننظر إلى القضية بدقة أكثر : فالعرب لم يكونوا في سيناء » أماء 
هنيبعل الإسرائيلي الصغير ؛ ولكنهم واجهوا بعقلية الصبيان أجهزة في أعلى 
مستواها التقني وضعها الاستعار تحت لواء إسرائيلي » ثم أمر اليهود بقصف سفينة 
التجسس ( ليبرتي ) قي يزيد في التعمية والتضليل . 

كن الداحية الأخرى تهنا اكان كتير من الداحية اليتكوية ,اذ حب أن 
تقول إن الاتتصار الذي حققه اليهود في سيناء » ل تتهياً شروطه في إسرائيل 
صبيحة 5 حزيران ( يونيو ) الأخير ء ولا نذكر هذا التفصيل إلا مجرد التوضيح . 

أما الحقيقة فهي تخصّ فلسفتنا الشورية بأجمعها . فالثورة حين تخشى 
أخطاءها ليست بثورة » وإذا هي اكتشفت خطأ من أخطائها ثم التفتت عنه 


إن الشعب الجزائري قام » بدون شك بثورة مجيدة » ولكن هذا لا يعني أنما 
خالية من الأخطاء في اطرادها الثوري . 


ولعسك أخعيز يهنا إلى الخطا البرق» لكف الى تون الوق ثثنس تفيحيف: 
في الاطراد الثوري ٠‏ بل أشير إلى الخطا العضوي سواء أفرزه المع » أو حقن به 
من الخارج حتى صار جزءا من كيانه : 


حت 


فالنوع الأول من الخطأ قد .هم من و بالقاويف اكارهق سواه نين فك 
يكون له أيضاً أثر سيئ في وطن ثوري ٠‏ يتعرض لمثل الأخطاء فيرتكس إلى عهد 
الآثرة والحسوبية والأنانية » عندما نرى مثلاً في هذه القرية الميلة من الجنوب 
الجزائري . هذا الرجل الذي كان من أركان جمعية العاماء يستولي على قصر . كان 
سكية حب رولاة العيه الباته ومرتس ممكتي :تق ا انرق ومن ذا 
التصرف ما يدل على قلة تعفف فحسب ؛ بل يدل أيضاً على هبوط في الروح 
الثوري ٠‏ إذن هذا العام لم يتاجر فقط بملكه بل تاجر بالق الثورية . 

و51 عو اناد اتدركة لاي قاركن يعض اتا يي عو الو ايت 
القديمة من شركة بترول ١‏ ويبني بها قيلا فخمة لا ليسكنها ولكن ليؤّجرها 
لسفارة أجنبية »فإني لا أرى في هذا التصرف ما يمت إلى ( الخط الثوري ) ولا 
إلى ( المطالب النقابية ) بصلة . 

ولكن يا ألهة نيتشه المتألمة الخجلة !! صفحاً عن هذه الأخطاء الطفيفة . إذ 
هنالك الأخطاء العضوية التي لا يصلحها الزمن بل ينبغي أن تمحوها الثورة . 

والثورة الني تريد الوصول إلى هدفها يجب أن تدفع هذا القن » وبهذا المن 
وحده تستطيع ذلك 5 


الأخلاق والثورة 


عن (الشورة الافريقينة )اعندة 172 
ا كا 
4م. 


ادر عتوانا كدر اللسابمة وال حلاف كون و الطار رضن القدابن كان 
الطباقا فلن ختوق هذا القدال و ولكن عق مل هذا الفيش فقن اسات 3 
م" 

ومهما يكن من أمر . فكثيراً ما يتهم ( كاسترو ) بسبب تشدده في الحفاظ 
فل اليذا الاخاق بدا ته ووعل «ايتمية بد ان ارق نو السحافةة اليقية 
وأحياناً جناح من الصحافة اليسارية . 

فترأه أحياناً في سياسته يقلب رأسأ على عقب ما تعارف عليه الناس من 
مقاييس وتقاليد ثورية » وأحياناً أخرى نراه يلقي في سلة المهملات ما توارثه 
الناى هن نكا شؤلاء :وأو انلك م القناء قن تاعس سه ماو كة وفلز عل التدية 
يرونه يرتجل » أو ينفر من هذا السلوك رجال الاقتصاد والتخطيط في الغرب أو 
فى الكتلة الشرفة صل جه متواء:.. 

وكانه هو الآخر ينفر من هؤلاء وخاصة التشيكيين والسوفييت الذين نراه 
يعزو إليهم فشل بعض المشاريع التي م تعط نتائج فعلية في كوبا . 


() انظر ص7 من هذا الكتاب . 


إن ( كاسترو ) لا يجد بعد في تصرفه » ذلك الجهاز الثقيل من إحصائيات 
وألات ألكترونية وأصحاب اختصاص ٠‏ ذلك الجهاز الذي يجعل الإنتاج المتسلسل 
عملية لا ثغرة فيها ولا خلل ؟! هو الأمر في البلاد المصنعة . 


ولكقوطنا لبيزلق طون المكوين م لا فكنه ان عنم سه ىذا القند 
من الأرقام + وبهذا الترف من الآلات الألكترونية : ليبلغ منذ اللحظة الأولى 
الذروة في ضبط عملية الإنتاج ٠‏ والدقة التى لا تترك ذريعة فيها . 


إن الأتحجاد السوفييق تقسنه هن دة المرسيلة + فقيد كانتت > اتقاء عخطط» 
الآول بين عامي 1958 1955 م نسبة ( #60 إن لم نقل 50* ) من إنتاجه من 
الخوين اومن احرف :»تلفق اكداين الوملات: او قوف ال افران التدويب:: 


وايكن الاعان اللسرفيق كتن ان تمل الصداعة ذا الغن + 5 كانت 
روسيا في عهد بطرس الأكبر تتعم فن البحرية والحرب العصرية . حتى كان 
النبلاء فيها من طبقة ( البويا ) يقصرون لحاهم على الطريقة الأوربية . 


إذن فلي عل:[ كوبا ) أن جل يمن تدرييها #بوإذا اه ( كاستزى )باه 
يرتجل فليكن ؛ غير أننا نعترف بأنه يرتجل بطريقة موفقة عندما نرى » منذ 
زمِن قريب » كيف تخرج من يده قرية مجهزة بمدرسة ومصحة في مكان ( مدينة 
صفائح ) توافرا لها منذ شهر ونصف الشهر فقط . 


فإذا كنت الحالة هذه بكوبا تثير التعجب والاستغراب من طرف بعض 
الملاحظين ‏ فإنما يعود ذلك إلى أن القرن العشرين تعود أن يستقطب الأفكار 
حول قطبين هما : الرأسمالية والماركسية » ولا يحل احتالاً ثالثاً هما يبدو معه أن 
لاخاض فق أن لوعي الافكا رمن هذا القطية أو من ذاك القطبي م.ق 
تدان الاقتضادف أو الترريويف أو اللسدامو يدون الوكين يا ريعيد ١‏ .. 


د 


لكن ( كاسترو ) تحرر في تفكيره من كل تبعية لموسكو أو بكين ؛ على الرغ 
عن أله برقي لل «مادرمنة: زر هار كين !)قدا سكل ار اير سل 5 بقو لون + 

وليس خروج ( كاسترو ) عن الماركسية المألوفة تنكراً للفكرة نفسها أو حباً 
للظهور بالأصالة » إنما هو تمسك رجل دولة بما يراه ضرورياً من حرية في الفكر 
وفي التصرف ٠‏ للقيام بوظيفته طبقاً لما تقتضيه تجربة بلاده . 

ونحن ما نزال على مقربة من بداية هذه التجربة » قربا لا نستطيع معه 
الحم منذ الآن » فهل ستؤدي إلى انشقاق نظري أم لا ؟! وماذا ستكون آثار هذا 
الانشقاق ‏ إذا حدث ‏ في الجال السياسى بوجه خاص ؟! 

ولكننا نستطيع منذ الآن ملاحظة فوارق جذرية » إذا ما تذكرنا ما قاله 
( لينين ) وهو يواجه أقسى الصعوبات بعد هدنة ( بريست ليتوفسك ) : « إذا 
وعب علا أن غير الم النضو وعدا عل باليطون رن لمكن 

بيما كاسترو يصرخ طاقة جهده بأن ( سياسة الثورة ) لا تقوم على 
الحسابات ٠‏ فالمصلحة الوطنية وما يمليه أمر الدولة » إفا تقوم على المبدأ 
الأخلاقي . 

فهذا كلام لا نتصوره على لسان رجل مثل ( الكردينال دوريشيليو ) » ولا 
عل لسيان ( تاليران ) » وإنما نجده في صرخة ( دوبان دوفور ) ٠‏ الذي صرخ ذات 
يوم في مناقشات تدور بمجلس الثورة الفرنسية حول قضية المستعمرات » صرخ 
قائلا : « فلقت المستعمرات ولكن لا نسم في مبدأ من مبادئنا » . 

إن ( كاسترو ) ليس عام أخلاق وإفا رجل دولة يعرف قية الأخلاق في 
السياسة . 

لكن التاريخ لن يصدر عليه حك,ه طبقأ لمبادئ مجردة بل طبقاً لنتائجها في 
الواقع الملموس . 
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إنما من ناحية أخرى » يجوز لعالم الاجتاع بل يستحسن.منه » أن يعم ما إذا 
كن للاخلاق:وظيفة ف القياية + 

إن الأشياء ما تزال بالنسبة إلينا في ضباب الثورة » تجدد نفسها الثوري في 
كل خطوة وأمام كل صعوبة جديدة تواجهها . 
كضندماك تحجرية من شأننا أن :تم العال القالقا كلة.#غل الرع من حدودها 
الضيقة في وطن صغير مثل كوبا . 

لاشك أن إدانة الحافز المادي في الإنتاج » لم تعط بعد أثرها الواضح في منحنى 
التبية على الأقل . حسب أقوال الصحافة التى نقرؤها في هذه الناحية من العام . 

؟ أن إلغاء العلاقات السوقية بين المنتجين والدولة . مع ما يوحي به من 
إلكاء العملة 3اا فى امف قد لآ بعد لا يزال ايضاق موص . 

ولكن الثيء الذق قطي تقرس ند الآن : 00 هده القراواف: تخيونا 
من 8 حبينين : 

إجااق اليذاة الاتسادف: قل الود المقا 1 نبيية الاسعتان الاجتاعى.* 
وهو أمر لا نجده في وطن آخر في الموضوع نفسه . 

ومن هذه الناحية فإنها تقدم درساً لا يستغني عنه العالم الثالث » الذي بين 
يديه الكثير من الذهب ومن العملة الصعبة . 

ولكن هذا الدرس يتين جانباً يهم العالم كله ء ألا وهو الثقة في القمِ 
الأخلاقية ومنحها الأولوية في الإنناج وفي درجة الالتزام في الحياة السياسية . 

ولنتأمل على سبيل المثال » هذا الدرس في إحدى قضايا العمل الإنتاجي : 
إن العامل قد يتغيب من دون عذر عن عله ثها هي عقوبته ؟. 
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إنه لا يجازى بحسم من تموينه ومن أجرته » ولكن يفرض عليه عدد من 
أيام تغيب أخرى . 

فالجزاء يقوم هنا على قاعدة أن اللولب النفسي ذو فعالية أكبر من اللولب 
الاقتصادي في حياة الفرد . 

ولكن هل هذه القاعدة تصح من دون قيد أو شرط 5 

إننا لا تتصور أثرها إلا في مناخ أخلاقي حقيقي » تكونه الثورة وتحافظ 
عليه بوصفه صيدأ أساسيا لحا » كذلك المناخ الذي نشعر به في قصة الْحلّفين فى 

ونحن إذا عدنا إلى تجربة كوبا . نرى ( كسترو ) لا يخلق هذ المناخ 
فحسب ٠‏ بالقرارات العامة التى يتخذها وبتفسيرها للججاهير . بل يقثلها أيضاً في. 
سلوكه الشخصى ليكون القدوة في هذا كله . 

فمتذها فون سياس التققفه ف استيبلاك النترول + كنلا سسؤفاتينا 
الأقتضادرة سمي المسيار الاقتضادق الذى شرك اموريكا عل كوبا عضارا 
اصيحت ممه واردات البتزول عق فق( البلاق الضصديقة ) لا تقطن غير 14 من 
الزيادة في الاستهلاك التي تور انا لقمية ال الستوات الساحة نوق ايان 
البلالك وواعولا وعتامية رامن الا" . 

لكن الأمر الذي يرفع هذا القرار إلى أعلى درجة في الفعالية » هو تفسير 
دكرابة هذا الشتهب ايقن انا نطلن العوق هم الاخرية ا 

فهنذا افوس يشبقى الااييملة العنال الغالك اعون ق:مياسّة الابعتحاد 
() "© كانون الثاني ( يناير ) ١9158‏ . 


ل 


والاستجداء . فقد أعطى ( كاستر و ) من نفسه القدوة » إذ استبدل بالسيارة التي 
ورثها عن خصه السابق ( باتيستا ) سيارة عسكرية تقتصد استهلاك البترول . 

هذا كله قن ييه الآخروق: ( الأخلاق المداركسينة ااشبية إلى انعا 
( كاسترو ) » ولكننا في إطار النظرة الموضوعية نراه فقط ( الأخلاق ) في المناخ 
الثوري . 

إن ثورة ما ء لن تستطيع تغيير الإنسان إن لم تكن لها قاعدة أخلاقية 
فوية . 

إن ( روبسبيير ) و( سان جوست ) وهما من هما في الثورة الفرنسية , 
كلاق قل كل ذىء انق بصو رة كلاق تووية لا قتارل فبها: 

قلا ونا ادق ان لستهرت الأفى اذاتها كان[ استرى :)لل تسن قرارا 
الم الارقام اف سيو غاكهادية يديل سيره تسوفات أخلافة عندها يقن إن 
كرامة الشعب الكوبى . 

إن ثورة تقوم » لا تكون ثورة حقيقية جرد ما تجتهد في نشر العدالة 
الاجتاعية بين طبقات الشعب ٠‏ إذا هي ل تعامه كيف يستعيد شخصيته » وتلقنه 
معنى كرامته . 

ولقد يكون التعبير عن هذه الكرامة في نص الدستور نفسه » كالتصريح 
يحقوق الإنسان والمواطن في الثورة الفرنسية , أو يكون بمجرد قرار عن ضرورة 
التقفت:فى استيلاك النتزول: 6 اخرا إليهاق كويا . 

وهذه الاعتبارات عن وظيفة الأخلاق . ليست بنت الأمس : فقضية تكريم 
الإنسان ل تهمل وم تنس في الثورة الإسلامية منذ أربعة عشر قرناً : # ولق" 
كرّمنا بني ادم # [ الاسراء 7١/١١7‏ ] . هكذا وضع القرآن الكريم في اية لكرامة 
الانسانق فاعو ةسام المي الفا لاخرتة: 
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والإنسان لايجوزله أن يخالف في سلوكه هذا التكريم » الذي لايضن له 
حقوقاً فقط » بل يفرض عليه واجبات أيضاً . 


هذه الازدواجية تقثل أحسن تثيل ؛ في حديث عن حكم بن حزام إذ 
يقول : 
« سألت رسول الله عَلِئَةٍ فأعطاني , ثم سألته فأعطاني ثم قال لي : 
ياحك إن هذا المال خضر حلو ء فن أخذه بسخاء نفس بورك له 
فيه » ومن أخذه باستشراف نفس ل يبارّك له فيه » وكان الذي ياكل 
ولا يشبع » واليد العليا خير من اليد السفلى . قال حك : فقلت 
يارسول الله » والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئاأ حتى أفارق 
الدنيا » فكان أبو بكر يدعو حكياً ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه 
شيئاً » ثم إن عمر دهاه ليعطيه فأبى أن يقبل . 
فقال يا معشر المسامين » إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من 
هذا الفىء فيأبى أن يأخذه . 
505 طَلِئوٍ حتى توفي رحمه الله » . 
فهذا الحديث يلخص ويوضح لنا كل ما نسميه ( أخلاقية الثورة ) » إعطاء 
الإنسان حقه ولكن مع الحفاظ على كرامته . 
إن بعث الإنسان ليس نه ضهان حقوقه فقط . 
بل إننا نرى في موقف حكم . بعد وفاة رسول الله ينو » الن الحقيقي 
حين يرفض حقه من الفيء . 
إن الثورة الجزائرية تستطيع أن تستوحي من الثورات العصرية » لبعث 
الإنسان الجزائري وتغييره بعد ما أصابه في فطرته طيلة عهد الاستعار » ولكن 
إذا كان خطاب الرئيس ( بومدين ) الأخير أثناء رحلته في جبال أوراس » قد 
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لفت النظر بصورة عامة ٠‏ فالمقطع الذي نال منه هتافاً أكبر من الحاضرين » هو 
الذي أشار فيه إلى جذور الثورة الإسلامية . 

لقد هتف الشعب لهذا المقطع . لأنه يعيد الشورة إلى إطارها التاريخى 
الحقيقى . فالشعب أحس عند هذا المقطع بشخصيته تتحرك في أحشائه » ولقد 
افارفنا عل قتاقة العلقرة كلك الصو الى القت انداء الرعلة » حي درف 
رجالا شداداً كالجبال التى حوفم » يجيبون عن الأسئلة المطروحة عليهم وهم 
يهسحون الدموع . فالقوى الأخلاقية التي قامت بالثورة ثم بدأت تتقهقر في عهد 
الدهاغوجية بدأت تنطلق من جديد . فلعل الإنسان الذي تركته الظروف إلى 
العزلة والانفراد يعود إلى عشيرته ومصيره الوطنى قِ المناخ الجديد : 

فالحوار الذي دار بين المسؤولين وال ماهير » تحت قم أوراس الشاهقة » قد 
أعاد في كامات قالت الحقيقة » الجسر الذي يصل الشعب بالدولة . 

ولس غرييا هذا امداخ من الثقة المتبادلة أن تتحقق المعجرات: + ولو كان 
ُنها مزيدأ من التقشف ٠‏ لأن الصعوبات لا تزول بين عشية وضحاها بعصا 


هذا هو السسر الذي أدركه ( كاسترو ) عندما ركز سياسة الإنتاج في بلاده على 
الخافز الأخلاق اكترنهمن الحافز المادق: ».وقد انى يذلك علية تريب تقوم ييا 
تحت الأرض شرذمة تسعى لتبريد المناخ الثوري بالمزايدة الديماغوجية أو حتى 
بالخيانة الصرفة . 


اق كل تودرة ملونةتجان عمى تشهنا فن بدائر الخناولاكق اللخرييية ٠‏ التي 
ر اشطاس لسن ‏ ار ب ‏ يس طراب 
لخارج ا في أيديم من وسائل السلطة . 
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وغداة خرف قاذ كانس التوزة فجاعة لتر اغلذقية )لا اتنفا رن عن 
شيء » فن واجبها أيضاً أن تقتع بحاسة نقدية لا يفوتها شيء » حتى لا تؤخذ على 
غرة في أي لحظة وفي أي قطاع من أجهزة الدولة ١‏ 

تمتدينا اعدف لزنن معدن اه أثقاء رحلفة عمال اد ورا هن 
بقايا ( الحركيين ) ؛ فكأنه أراد أن يشير في هذه المناسبة إلى ضرورة طرح مثل 
هذه القضية + 

وإن طرحها لواجب فعلاً » ولنا أكثر من مسوغ في هذا الصدد . وبالإضافة 
إلى ذلك » فالثورة التي تقف في منتصف الطريق رد ا تن 
إصلاح أخطائها فإنها تنتحر . 

فالسياسة تستطيع المراوغة والمداهنة ‏ لكن الثورة تفرض عليها أخلاقيتها 
أن تمض إلى آخر المطاف . 


1 ا 


تقلبات عير استقلال جديد 


عن :( الشورية الا فرعقية ) عندد ١5‏ 
انوة 255 6 شين «الحسحان 
( تنوشبر ١9517)‏ 


ها إن الأمرقد تقرر . فالحكومة الإنجليزية صرحت رسمياً عن جلاء 
نوو هاوق اخرهدا الفهوومن عدن نوما جوكاغنا سبى ( المتوت الغرى 1 

يفكنا ذنها ابقتلال حديوق الغيار القع مدا يع الاريه الغالينة القانية 
تحت أسم ( تصفية الاستعار ) . 


إن الأيام الكبرى في التاريخ فترات يسودها الإكبار والإجلال » وتسكت 
فيها النزعات الخاصة » وتهمد المنازعات . حتى تلك التي تحركها الفوارق 
الإيديولوجية » وهكذا تسكن العقول والقلوب إلى بعضها 5 حدث في فرنسا عام 
0 عندما ائتلف أتباع ( ديجول ) وأتباع ( توزير ) وشكلوا حكومة التحرير . 

إنها لحظات فرح وتأمل معاً » تضع سماتها على وجوه جماهير مبتهجة ‏ 
فها هن أولاء النسوة يلوحن بمناديلهن البيضاء » ويطلقن زغاريدهن تحية لجيش 
منتصر . وهام أولاء الأطفال يملؤون الجو ضحكاً ومرحاً . وها هوذا الشيخ 
العجوز يمسح بيد ترتعش » دمعة تجري على خد كتب العصر فيه سطور ايامه . 
إنم جميعاً يعبرون بطريقتهم الخاصة عن عظمة أيام لها معنى في تاريخ الوطن . 


حركاتم التقليدية المألوفة » تبدو وكأنها تمحو لحظات أخرى عاشوها في 


0ت 


أجني عاناها أوأيام ... الاستعار . 

ولك يدف أحبانا ف عو التيدة ان “تفج اناف 

فالجزائر التى كانت تعيش عيد استرجاع الوطن المفقود . كادت تعيش ذلك 
بين طرفين يتنازعان السلطة . 

الوطق شذكر كيقه كاد ذلك البونءان. مكون احلك ارام التورج نيفصن 
الففات دنست اللحظة الخجليلة بنزعات فردية لم تذب في حرارة التعارف 
والإخاء اللذين كانا يسودان ذلك اليوم . 

هكذا مدت على الشفاة ذلك اليوم زعاو ميد النساء » وبدت عن وجوه 
الشيوخ طيات من الأمى جديدة » وتوارى ضحك الأطفال من شوارع العاصمة 

نذكر هذا كله في الجزائر ونذكر كيف كانت حكة الشعب وحدها . الحائل 
دون تفاقٍ الصراع والأخذ بعيد الاستقلال إلى جو البهجة والحبور . 

وفعي عنام وفيو لأازان يعيان الام وتيعت كتهو لاخو كان ونين 
نيجيريا يعيش المأساة وكانها تنتظر كل شعب من شعوب العام الشالث وهو على 
عكبة استفلا له.: 

إنها لظاهرة تتسم بها البلدان المستعمّرة » فأي وطن منها ارتفع فيه عل 
الاستقلال . ل يجد في ذلك اليوم أزمة تنفجر على مستوى قياداته !؟ 


1ت 


2 


لقد كان ( التقسيم ) وليد هذه الظاهرة في الهند . فكانت باكستان بغتّها 
وسمينها وما منيت به من خسائر في النفس والنفيس » فضلاً عن هجرة الملايين أو 
تجيرثم مطاردين في طرفي حدود مصطنعة . وكانت أخيراً رصاصة مني بها رجل 
( اللاعنف ) غاندي نفسه وقضت عليه إبان الزوبعة التي اثارها استقلال لهند . 


فل الاقطن اذاقذزو ذلك ال وفاء الأغلن» اذا اععذانا هذا اليو .وهو 
١ 1 :‏ : 

لس اليب الوح اند ون ريل قن راطو "١‏ ولظيرة اليا كان يل 
أهية في الموضوع . 

وتعدارة ادق فوعاء امغر المتدى من ذاحية + والرابطة الإبلاضة سن 'تاحية 
اخرى .ثم الذين تحقق على ايدهم تمزيق الوطن وزهق ملايين النفوس . 

ينبغى أن نسقط أحداث الجنوب العربي على هذه الخلفية » إذا أردنا أن نفهم 
شبيعة داؤف لتاقي التو دين الخر كتين يوقا فل فقنة ابجدلذل الوظن: + 

هذا ايا لفقل بدويو الساكراة ١‏ الى تروك ان تقادو السدكار وولكن سيد 
إضرام النار في أركانما 1 

اذا كان الافى كذلكا اننا تقالية الاصمان عباتي تفية تور د 
يقولون بيده الطريقة ا للق ف فلسطين عام 4 عندماأ غادرها الجيش 
البريطاني على رؤوس الأصابع ٠‏ ليترك الشعب الفلسطيني تحت رحمة رشاشات 
المنظمات الإرهابية الصهيونية ك ( شتيرن والهجانا ) . 

بل لعل الطريقة التي اتبعها الإنجليز في فلسطين . أكثر وضوحا من الطرق 
الى ينك الام ماده د مز سام لتاقن عام ايعان ا ميض 


()22 وزير الداخلية في الحكومة المندية الأولى وكان رجلا معروفأ بالتعصب الديني والحقد على 
الأعلزء» 


2 


البريطاني بترك الميدان للصهيونيين الذين هيأتهم قياداهم ووحدتهم من أجل القيام 
بدورهم » بيها القيادات العربية مرت شعوبها بالخطب الرنانة فقزقت وحدتّا , 
وبدلاً من أن تنصرف إلى خلاص الآمة عمدت كل واحدة منها إلى الاستيلاء على 
جزء من أجزائها . 


والفاوقهنا ف نين الوضوتب» أذ إذا كنا لا تعرفيه ب الضيظعفا تويدة 


القياذة العرنية :ولا تدرق إذا كاتك هن الأخرق تعرفة::فاثا غل المكين من . 
ذلك » نعرف تامأ ما كانت تريده القيادة الصهيونية » وهى كانت تعرفه بوضوح- 


00 
وينبعي أن نضيف للتاريخ ولتعميق إدراكنا ء أن العرب لم يكونواأ 
يفكرون في استخلاص النتيجة الضرورية من تلك المجابهة المؤلة مع واقعهم » إذ 

لو تأملوا لوجدوا واقعهم يطرح القضية بلغة الحضارة . 


فم يكن من محض الصدفة ء أن القيادات الصهيونية تقتصد في الكلام وتلتزم 
الفغالية قى العمل 6 كانشاكثر.وفاء لالتزاماتا السياسية:والعقائدية مق القيادة 
ل 


ذلك أن الفودليل فوفك ال القولك: كه الجا دة لصويو كانت تتخر ات 
وتحرك حوها الأشياء والأشخاص طبقاً لما قليه ثقافة حضارة ؛ بينا ل تكن 
القيادة العربية ترى من الاشياء والاشخاص إلا وسائل لإشباع حبها وهواها في 
السلطة ؛ أي إنها كانت تخضع لما قليه ثقافة ١‏ القوة ) التي ربما تنعكس حسب 
الظروف إلى عقدة ( ضعف ) . 


واليوم ! نرى الجنوب العربي تسوده الفوضى . وتجابه مرة اخرى قيادة 
عربية مشكلة حضارة . 


ادي 


ولو طرحت هذه القيادة قضيتها تحت عنوان ( مشكلة حضارة ) بل 
لو تعمدت طرحها بهذه الطريقة لحققت بدفعة واحدة هدفين : 

الأول في المجال النفسي ؛ حين تحرر كل زعيم من هؤلاء الزعماء من عقدة 
السلطة » فينظر إلى الاستقلال من زاوية الواجبات توضع على اهل كل فرد ء 
بدلا من نظرته إليه من زاوية الحقوق يمنحها له » إذن هذا الزعيم سيعدل تلقائياً 
أطباعه في السلطة . 

والحدف الثاني نتيجة للهدف الأول على الصعيد السيامى ؛ إذ بقدر ما تتعدل 
نظرة الزعيم نحو السلطة » ويتحول تقديره للها من جموعة ( حقوق ) إلى جموعة 
( واجبات ) » يضيق مجال مناورات الاستعار » لأنها تصبح غير مكنة في نفوس 
محصنة بعيدة عن الهوى والغرور . 

فكل عمل يسهم في تضييق هذا المجال النفسي ( الطمع في السلطة ) يستحق 
التقدير » خصوصاً في وطن يعيش مرحلة من ( تصفية الاستعار ) . 

هكذا نرى أنفسنا أمام ضرورة ملحة كثيراً ما أمحنا إليها في مقالات سابقة , 
ألا وهي تصفية الاستعار في العقول قبل كل شيء . 

فتصفية الاستعار من العقول تتطلب أشياء كثيرة يتضينها مفهوم الثقافة 
ومفهوم الحضارة ٠‏ فهي لا 3 تتحقق اذن مجرد انسحاب جيوش الاستعار » ونحرد 
إعلان الاستقلال وتحرير دستور 5 هو الأمر بالنسبة للتراب الوطنى . 

ولااتنقطيةق هده البطوي :إلا الإغارة الرسونة لهذا الضمون مسقن 
إدراجه في منهج تربوي هدي إلى تقويم جديد في ضير كل مواطن » وخاصة كل 
زعيم » لمفهوم الواجب المطهّر » الذي من شأنه أن يطهر أولاً الججو السياسي في 


رن 5 نين الرشاد والتيه 6( 


أما ( الحق ) ... فما أغراها من كامة ! إنها كالعسل يجذب الذباب ويجتذب 
الاتتفاعيين » بيبا كامة ( الواجب ) لا تجتذب غير النافعين . 

وكامة الواجب على الصعيد السياسي توحد وتؤلف » بينا كامة ( الحق ) 
تفرّق وتزق . 

إن زعماء الجنوب يعطون اليوم » بفرقتهم وتناحرهم وتطاحنهم أجلى صورة 
عن هده الظلاه :7" 1 

وما كان اجتاعهم الأخير في القاهرة حيث اجتّع ‏ ما نذكر ‏ ممثلو الحركتين 
المتنازعتين حول مائدة خضراء » ما كان هذا الاجتاع إلا محاولة من كل من 
الطرفين للحصول على أكبر نصيب ممكن من النفوذ والسلطة » وهو لم يكن 
بالتالي إلا حواراً بين صم لم يتعاموا حتى الكلام بالآصابع . واجتاع كهذا ما كان 
له أن ينتج غير الإفلاس الذي شاهدناه . 

إنما ينبغي ألا ننسى مكيدة عجلت بذلك الإفلاس ٠‏ فالقارئٌ يتذكر بدون 
فك مقا الاجواءا عم وق الناد هاون رمف شرك بان قد مويق + 
أؤْهها على العكس توفيق خاص » نبأ يز بأن الطرفين قد وصلا إلى اتفاق على 
تأليف حكومة على رأسها زعم من حركة ... 

لقد كان هذا النبأ بثابة ( برقية أيهس ) تلك البرقية المزيفة التي سبقت 
حرب 18٠١‏ بين فرنسا والمانيا » فالهبت برميل البارود وبلغت الازمة اشدها . 
وإذا بالرصاص الذي أعد لصد الامبرياليين يحصد في صفوف المقاومين والمجاهدين 
من أجل الابتقلزال:.: 


() كتبت هذه المقالة أيام كانت فكرتنا عن الجنوب العربي غير واضحة . أما اليوم فإننا نعرف 
مأذا يريد جورج حبش وحواريوه في المنطقة . 


1 


ووعنا سيكون يوه اغلان الانشائل الى باعلال اميتوع ) التبوم ادف 
ستسمع 57 وار عدن رصاص الرشاشات عوض زغاريد النساء وضحك 
الأطفال . 

إن على هؤلاء الزعماء أن يعودوا إلى رشدهم ‏ احتراماً للشعب - فلا يدنسوا 
لحظة عظية من تاريخ وطنهم بل من تاريخ العرب والعالم الثالث » بكامات , 
أعمال ا ا يحكموا فيا بينهم إرادة الشعب التي هي 5 يقول المثل الروماني 
دضوية القس قو ضورف الس 

إن هذه المعجزة ممكنة . وقد رأيناها تحققت في الجزائر في شهر قوز 
( يوليو ) عام ١117‏ . 
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الفصل الثاني 
في قضايا الاستقلال 
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© تغيير الإنسان 

© العامل الجزائري في فرنسا 

© معام على طريق الحركة النسائية الجزائرية 
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نظرة عاء الاجتاع في الاستقلال 


ثر حمتك هدة المقنالة ١‏ لنتحيوزة 
بالفرنسية فى مجللة ( الثورة 
الأفييفية قير ينان نابو عنام 
060 , 


إن تطورات العام الإسلامي , منذ الحرب العالمية الثانية تضع نخبته في مختبر 
تون الغصور ومهارة ف ايوق نون ال حلها : 

من هنا يفتح لعال الاجتاع المهتم بشؤون العام الإسلامي ؛ في مرحلة 
بخص الذي يارس العمل السياسي أيضاً . فالعلم الذي لا يترجمه عمل , يظل ترف 
لكاسكان عرق وطو هاور الدفتيرا وى الوسائلوالاطن: 

نف هدي الربعلة الذافد الايد للامتافاف انكر كوق البلذن | إعلامية 
حول مفهوم الفعالية » وعلى الخصوص في مجال التسيير ووسائله : الآداة والدولة . 

ولي نفهم هذه الضرورات ٠‏ لا بد من العودة خطوات إلى الوراء . 

دصرن الالالال انه ستعمار اتصي د عل السينادة الوطنية عن 


كه 


ولعي اتويت عن خا سن خيق قر فددولة نيقي ايكون عرد 
إعلؤن لمينادة الوطنية + اعلانا سبعلا ف الطون الول ين التسعون دل 
ينبغي أن يكون أداة ضرورية لتمية هذه السيادة » في كل أبعادها السياسية 
والاقتضادية والثقافية .. 

تاللا انبا لاعفا مل متك اللحظة الاو قو 'كتبعه الدهياء الر كيه ال 
أراقها الشهداء على مذبح الوطن . 

آم أداة العنية فانا تتطله اكترمق دلق نطاب عرق الاجياء ف 
عملهم المشترك » إذ هو يتكفل بها لمواصلة الكفاح من مقتضيات التحرير إلى 
متطلبات البناء . 

إن الانشاط لتقيو .لتقف سحل به اواقيك البدوق سينتا ولفرة + ينه 
الكفاح المسلح » المحراث أو المطرقة » القم أو المبضع ء الميزان أو أي أداة أخرى 
للعمل ؛ إن هذه الأجيال المستمرة في اتجاه مرسوم والمنابرة عليه . هي التي تصنع 
الدولة على الصورة المتلائمة عضوياً مع طبيعة هذا الدأب المسقر وأهدافه . 

إن الدولة تصنع نفسها بما تنجز من أعمال ٠‏ فهي السبب الذي تؤثر فيه 
قانع ومن هنا رمه هده الرلوية واتذاك فم قد رفن إذانها وارنا بين 
مفهوم الدولة ومفهوم الآأمة ‏ ما يعنيه رسول الله مئِنَةِ في الحديث الشريف : 
« إنما هي أعمالم ترد إليك ؟ تكونوا يول عليك » . 

إن الحديث الشريف يعبرعن نظرة ذات أغوار سياسية اجتاعية بعيدة2 
نستطيع تلخيصها على الصعيد التربوي في هذه اللقدمة : إذا أردت أن تصلح أمر 
الدولة فأصلح نفسك . 

والمنهج التربوي هذا بهم أول ما يهم دولة ناشئة » لما فضائل الشباب لها 
أيضاً عيوبه . 


فالشعراء قد سنتهو يم هذا الشباب المشرق » كالشاعر ( أراجون ) الذي كان 
يتشد ( الغادات: الغناء ) . ظ 


أما الفكر المتسم بأقل تفاؤلية ساك جوتو ع ال لفان 
موت قري غيرة امالها سمبية | ا سراق الطفولية ) ) . فينتهي في آخر 
المطاف إلى سؤال « ماالعمل ؟ » » الذي عبر به من خلال عنوان لاحد كتبه عن 
قلق هدم ل جهلة معت لورة تشونيق الاول:( 1 كتوين )اهاء 511 + 


فعام الاجتاع ملزم في البلاد التي دخلت في عهد ما بعد الثورة ؛ أن يطرح 
السؤال أمام كل ما يشتم منه زائجة الاي الفرهي القاذ. 
يشرف على أجهزة الدولة أداة رقابة لا ينفصل عن جهاز التخطيط . 

ففي بعض البلدان » نرى هذه الرقابة قد نشأت تحت أمم ( النقد الذاتي ) . 
وإنا لنعم ما كان لما في الصين » على سبيل المثال » من تأثير تعديل في السير 
وتنظيم الحياة الاقتصادية 1 


وك نود هنا في بلادنا :أن تتخلض من عقيدة الرفض:+ الق طاألا سدت 
الطريق » أثناء الثورة » على كل محاولة إصلاح » بدعوى أن كل, تقد سيكون في 
صالح الاستعمار ... بينا أرى بكل وضوح اليوم أن الاستعار هو وحده الذي 
انغكا دعق هذا الر فمن.. 


فالقضية تدخل في نطاق الصراع الفكري ٠‏ وتتطلب في هذه الحالة شروحاً 
لا نريد الولوج فيها في هذه السطور . غير أننا تقول إن الاستعار أو خليفته 
الاخوار المدههء 2 عق السدود أمام دار لماعي الحعدة 
لالاخطاء ببولازال تزي ادب تغفيسة رفو حق المضطلحنات دام 1 انار 
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د 


يستعملها النقد النزيه . فيعزو مثلاً مفهوم ( القابلية للاستعار ) إلى مستشرقين 
غربيين ... بينا والحق يقال , نرى الاستعار الجديد يثمئز من استعال هذا 
طلم 15 سني جل بور هق ازا رو 

وواكتفان اه (الرففن ااضان وبين املق موجهي الصراع الفكري , أنجع 
وسيلة لتجميد العقل النقدي . ظ 


إلا أننا في الحقيقة . لا نفاجأً في عقدة الرفض بأمر جديد . فعقدة الرفض 
انماظن ق نخدا بعيد . واذ كر عل ييل لتنا ع تلباق" العامة الق رق 
يوما + فيضاحية من فواحي بازيس » ف شهر خز يران ( يونيو )أو كور 
( يوليو ) 1541 . ببعض ممثلي الحركة الوطنية ومن بينهم أحد ركائز الحزب جاء 
خصيصا من الجزائر . 

لقد كنا نراجع الموقف بعد الحرب العالمية الثانية » وكنت كاما وجهت 
ملاحظة . يشت منها تقد لمسيرة الحركة أثناء الحرب . يردها ركيزة الحزب هذا 
ولم يكن يردها بالحجة وإنما ب ( الرفض ) . 


وكج انا ضصيها الل تكو ره الأول #القن بيضق ف الطريق هذا 
العائق المشل . والذي يبدو لي الآن . بعدما مر بعض الزمن . أنه لم يعق في شيء 
فضالت الانتض ر وعوااقا اقاى القفقية الوطنة , 


الخزاتريي ا سوسا وضيل البيه ف الولاق الى عدا نقنه وها وبق روساف» لحتنا 


ورا نعل حامفت ان تقول الامو واه وكرن هل ورائدا مم اجا عة 


23د 


وتخطيصة قتعا رك الا لراه: الفعرفة او التادة لعفا ها :كيه فنه] عن لمات 
0 

الثوري 

ولا ان بك تدم لأف الرضية يسشكون اله الوطن هن 
اذني الاطناب والتحيد 200 ينبغى القول أن هده الد اميياية قد انك الجزائر 
فعلا عندما كانت تطبق فيها 1 00 عفوية في العشر ينات . 

فالجزائر يون الدين من جيلي . يعامون انها السنوات التي زحزحت الثقل . 
الذي وضعته قرون ما بعد الموحدين على 5هل الوطن 

لقن تس رالنيينة لقعي الزائوف قد حو فدات فنو ا رتحوودو درك 
فقائلة ع 115 دراك ل انعنه ال 315 ارهد وعوات ا سا الشيتيا 

وإذا كانت بعض الاتتكاسات قد حدثت بعد ذلك : فذلك يعني أن العمل 
الفقوق ١١‏ يسكلنى :تبيية القة م والقطنية تسن ان تكو مشروظة بالمنوس» 

ومههما كن لاضن ٠‏ فضرورة مراجعة لفحي ملف الود .. 

دان التقطينط والتقميك. : اللدوة ويد ان التيوه يكنات اليلاة 

الإفريقية ٠‏ تجعل المعرفة الدقيقة لجهاز الإنجاز والتنفيذ أمرأً ضرورياً . خصوصا 
تلك الدولة الإفريقية الى ظهرت للوجود في اعفاد حير .. 

اذا كان ميو ان تعر تللم الو قوسا قيفي ان مكو الدبر عونا اانه 
همنا أكثر أن نعرف إلى أي درجة يتطلب تحسين الامور . 

فهذه الملابسة . هي التى تفرض تأسيس عل اجتاع خاص بالحالات المرضية . 
للكشف عن العراقيل والمعوقات التى ربما عرقلت الإنجاز والتنفيد . 
() هذاهوالمعنى الذي يجب أن تفهم به الثورة الثقافية في الصين . حتى لا نتورط في استعبال 

هذا المفهوم ببحتوى أخر ؟ يحدث بكل أسف في بعض البلاد الى ..ة . 


يت 


وينبغي أن يكون هذا المنهج شاملا » أي أن يتناول الإحصاء والتفسير» أو 
يسسازة اروف ينيقي ان مت والكفت هن المالة القاذه من اتاحيةء بوان درن 
مصدرها 5 ناحية أخرى . 

إننا قصرنا نظرتنا عن قصد وبنية الإيجاز » على نطاق الجزائر . إنفا على من 
. بهمه الأمرأن يتصرف في الحالة التي تعنيه فيدرجها في مكانها بين النتائج النظرية 
التي نصل إليها » أو يُصدّر النتائج إلى مكانها في أي وطن إسلامي آخر . 

فأي وطن يتخلص من الاستعار ويعلن سيادته » لا تختلف فيه المنكلات 
عن وطن أخر ير بالمرحلة نفسها . 

على أننا » إذا حاولنا ترتيب المشكلات وفق أولويتها » فن المعقول أن تمنح 
الأوابوية إن مكلاف الامتتلال+ أن إل المبالات ال ستو مط من درحنة 
لطعي ان نيه الول 1 


ونحن هنا لا نقدم إحصائية لمذه الصعوبات حتى لا نتورط في الاعتبارات 
السياسية أو المذهبية . ولكننا نشير إلى إحدى هذه الصعوبات لاا تمثل في 
عقدة قد يكون لا أسوأ تأثير على مستقبل الوطن بوصفه دولة » إن ل تَصَّفْ في 
قريب عاجل . 

فهذه العقدة تعرض منذ الآن ديمقراطية المؤسسة من وجهة نظر الحكوم , 
عندما يرى أجهزتها الختلفة لا تنسجم في أداء وظيفة الدولة » بل تسير وكأنها 
أجهزة دول مختلفة : 

فالمواطن امحكوم يشاهد أثر هذه العقدة حتى في العمليات البسيطة التي تقوم 
بها اجهزة إدارة واحدة » فا بالك إذا تعقدت العملية وتدخلت في إنجازها إدارات 
مختلفة » تقول الواحدة نعم بيما تقول الأخرى لا ؟ . 
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فن الناحية المعنوية ينبغي أن نتصور وضع الحكوم في مثل هذه الحالة . 

أما من الناحية الفنية فإننا تتصور الدولة في حالة كهذه , محركا تدفع بعض 
أجهزتا إلى الأمام ينا تدفع الأخرى إلى الخلف . 
يمكن لصاحب المحرك أن يتفادى خطراأ كهذا بكل عناية واهتام . 

قنخ الكالات الاتستاعية الرضية لست اخالة الى ازا إليهنا اخطرها ؛ 
إنما أشرنا إليها لأنها قابلة للتشبيه بوضع امحرك تشبيهاً يقربها للفهم . 
عندما يكون ملف تجهزه إدارة ينتظر وثيقة تبطيئ بها جية في الإدارة نفسها . 

كا تظهر العاهة بصورة أخرى » عندما تنتظر إدارة من أخرى » الإسهام في 
إنجاز عملية أكثر تعقدأً » فتتعطل العملية بسبب تخلف الإدارة الثانية وتقناعسها 
في الإسهام . 

ففى الصورتين كلتيها ينبغي دراسة الحالة للكشف عن أسباها المرضية , 
وأنغاقها المخقلقة.وركتينا هذا عل سبيل التوضيع أن تتتاول يعذها النفسي - 

ونحن نسوع موقفنا من هذه الزاوية 2« فلنقول إن العلاقات القاعة بين 
الأجهزة المكلفة بإنجاز العمليات الإدارية المشتركة , ليست مجرد علاقات 
ما نكي #الاكونيون أعيية غراك وول هى متناف نوين افراد أي في 
جوهرها نفسية . 

فإذا كانت بلدية مأ ؛ نك تتخلف عن إرسال ورقة ما ٠‏ تنتظرها إدارة تعلم 
مثلاً » فتبقى العملية المشتركة معطلة على حساب مواطن ٠‏ فهذا لا يعني بالطبع 


1 


اج العزهانت وين الادارتق ديلة 3ق كبيعنينا التعطيينة روزن #اتت قصيس سف 
فعلا عندما يشخصها افراد لا يحسنون تشخيصها .. 

فالشكلة لا تطرح من الجانب التنظهي بل من الجانب النفسي » لأنها 
مشكلة البنية الذهنية . 

إن عدم التنات المشار إليه ليس إلا العرض المرضي للعلاقات المنحرفة بين 
الأفراد القائمين بوظيفة الدولة على اختلاف مراتبهم . 

فالاضطلاع هذه الوظيفة » يتطلب من القائمين بها الخضوع لشروطها : 
سواء بالنسبة للرؤساء أو المرؤوسين » خضوعاً يقضي بالحد من ( الحرية ) ومن 
( الاستقلال ) الفردي . 

فالوطن لا يحقق ( استقلاله ) في مرحلة البناء » إلا بقدر ما يضع من حدود 
( لاستقلال ) أفراده . 

غير أن الحدود هذه لا تحتل ء إذا لم يكن لها أسمى المسوّغات : إن 
( الخضوع ) أو التسليم في نصيب من حريته لا يتسنى في نظر الفرد » إلا إذا كان 
المضو يتقين نمق الواحب القدين كالواجن الاق خط للد ون الود 
يوم اليرموك . 

فشكلة العلاقات الناتجة عن ممارسة السلطة ٠‏ ععودياً أو أفقياً . مع الرؤساء 
والمرؤوسين ومع الزملاء » تتصل مباشرة بقضية تسويغ ( الخضوع ) بصفته التزاماً 
يعبر على صعيد العمل المشترك عما يتطلبه الضير المهني . 

وهذه العلاقات ‏ التى تشرط فعالية العمليات الإدارية كلها وبالتالي 
وظيفة الوزن كلها د تتكيى اليا عل تناعيل اشناف» 1 امن ا عادهانء وكيا 
يصبح معه الضير المهني مجرد الضير » وتصير العلاقة الناتجة عن ممارسة السلطة 
مجرد العلاقة الاجتاعية في أبسط صورها . 
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إن المع الذي عانى عندما خضع مثلا لسلطان الاستعار » اضطرابات في 
شبكة علاقاته الاجتاعية » سيعاني قطعاً مشكلة في علاقاته السلطانية . حين 
يصبح هيئة سياسية أي عندما يصبح دولة . 

وكل مجع أصابت فيه محن الزمن شبكة علاقاته الاجتاعية » سيواجه قطعا 
سيئات الروح الأنفزا وينة م وستكتون فين لبسلاقتات البلت اف مليورننة لان 
( الخضوع ) الذي تفرضه العلافات هدهب افا وعنوذيات لا يحد مسوغه بصفته 
التزاماً وواجبا . 


ويصلح شبكة علاقاته الاجتاعية » ليتغلب على الصعوبات الناشئة في نطاق 
علاقاته السلطانية . 

ففي الجزائر على سبيل المثال » نجد أنفسنا أمام هذه المشكلة » بعد أن مرت 
عليها قرون ما بعد الموحدين وقرون الاستعار » فنراها تشرط ممارسة السيادة , 
بمعنى تشرط قار الاستقلال كلها . 

وفي مرحلة كهذه 6 يمكن لنا القول إن كل نزعة تمليها الانفرادية ة 
بالتالي على حساب السيادة الوطنية ٠‏ 

وربما جاز لنا القول » على قدر خبرتنا وما شاهدناه في الحياة الإدارية » إن 
المرأة الجزائرية تنسجم مت الخطلوة الأول هع .وظيفة الندولة + لأجنا :كفا في 
ذاتها عقدة ( الاستقلال ) الفردي » التى تجعل ( الخضوع ) تنضراض. الرظيفة اهرا 
يفا :تسق نهنا انها عن الداع النضةء لادرى كقا لقص دل توف 

فإذا ما عددنا بصورة عامة مشكلة العلاقات في عقها . فإننا نراها تتصل من 
حيث طريقة حلها بالشروط النفسية الزمنية التي تقوم عليها حضارة » أي 
بشروط لاتحققها مجرد ثقافة مهنية » بل ثقافة جذرية تغير فنياً معالم الذات . 


اك 


ثم إن الشكلة ء وإن كانت هنا لا تخرج عن النطاق الإداري . الذي 
حصرناها فيه عن قصد بغية الاختصار والتوضيح » فإنها تتطلب منا درجة من 
الوعي تجعلنا ندرك المناقضة التى نامسها أحياناً في جهازنا » مناقضة بين استقلال 
الوطن ( واستقلالات ) الأفراد . مناقضة بين حريته و ( حريات ) موظفيه . 

من هنا كم يجب علينا أن نعالج ونصفي هذه المناقضة » لنعطي وظيفة 
الدولة فعاليتها ومعناها الديمقراطي . 

على أنه » وإن اقتصرت الاعتبارات هذه على البعد الإداري ؟ فعلنا فى هذه 
السطور ء فإنا لاتلم بالموضوع من سائر جوانبه » إذ ينبغي أن تتأسس دراسات 

إن المسؤوليات في النطاق الوداري وفعاليتها فيه » لاتعدو أن تكون انعكاساً 
لاوضاعتا النفسية فق العمل والإنتناج.. فن أجل أن يكون الطهناز الإدارى عناملا 
منتجأ ٠‏ يجب أن يكون كعم الإدارة 2 عمال ومنتجين لا لخي ( باشاوات ) 


٠. مسسدين‎ 
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عن مجلة ( الثورة الإفريقية ) عدد 
قير ايان مارو لاد 


ينقل العدد الأخير من مجلة ( نوفيل أوبسرفاتور ) مقالا من مجلة 
( بروق ) » يصف صاحبه ء ( فرانسوا فوريه ) مأايميه : ١‏ تيه المثقفين 
ادر سين يفن ا مود لق لد لكا مي 

إننى بكل أسف ل أطلع على هذا المقال » ورب لم تكن لتفيدني مطالعته إلا 
التققري الخد انر من يعم التوووة 6 

غير أن الموضوع يأخذ فجأة أهية كبرى , حين نقرأ ملاحظة ل ( جان 
دانييل ) » تطرح بصورة غير مباشرة » مشكلة ل تفقد أهميتها في كل محاولة تقويم 
جديد للثورة الجرائرية . 

إن ثورة ما ء هي في جوهرها عملية تغيير . 

فر ان هذا التفين املوية:وظبيعته + نأا الاماو ثب فنقس بالدرفة لببقى 
نتبيج] مد التنييق التووق. وام بيده التفون ونيا تتفدة: و ونظناق امراب 
على السؤال التالى : 

ما هو الموضوع الذي يجب تغييره ٠‏ ليبقى التغيير متشيأ مع معناه الثوري ؟ 


5-0 بين الرشاد والتيه (؟) 


المشكلة تبدأ من نقطة الاستفهام هذه » فن هذه النقطة بالذات تنشأ في 
الأذهان الالتباسات والشبهات . 


وينبغي على الثورة لتفادي الإبهام » أن ترسم خطأ واضحاً حول موضوع 
التغيير حتى لايبقى نجال للخلط . 


أما إذا أسامت الأمور إلى الغموض والضباب » ففان أي انحراف سيكون 
موقت »وتوف تل القورة معرضة لان ترسك سا ون ااا لخبة 
ثورة » تستبدل بالكيف الكم » وبالتغيير الجذري الضروري شبه التغيير . 

إن جموعة من المظالم الاجتاعية تستطيع تخزين طاقة ثورية هائلة » ولكن 
إذا انفجرت هذه الطاقة » وهي تنفجر في ظرف استثنائي » فليس من المؤكد أن 
تنك التووة اعاهها + وال مظر فنها نجاف 

الابقرارق الحا ادق يققطن غروطا + 

وفي هذا المجال نرى في قلق زوفيل ا وبرناتوى) توطيها ممه علية 
في الموضوع . إذ أن صاحبه ( جان دانييل ) احتج على ( فرانسوا فورييه) 


برأي . أدلى به ( جيفارا ) في حديث عن الثورة يقول فيه :« إذا لم يعن بتغيير 
الاينان فالؤزة لاتفق اذن شينا بالشية إلى 6 


فهذه كامات في منتهى الوضوح . في منتهى الصفاء ٠.‏ وفي منتهى الدقة . انها 
25 1 لب القضية . 


لقد :علق( حان:داثييل ) :عل هذه :الكاة يانه كان يشعر أثقاء الحتديث هه 
( جيفارا ) وهو يقول هذه الكامات « بنفس تتخلله حدة دينية » . 


ولقد كان ( جان دانييل ) محقأ في تعليقه هذا . 


وبالفعل فالثورة التي لاتحركها هزة تكاد تكون شطحة صوفية فليست 
بثورة . ٠‏ 

والتغتيرات: التورينة تصيع ينانا فن الاحلم اذا( قعل هنذا الخرط + 
فتحويل سلطة سياسية من أيد إلى اخرى . وإعادة تنظم الإدارة واجهزة 
العدالة » وتغيير العملة » وتعديل النظام الاقتصادي . هذه كلها أمور تدخل 
بطبيفة الخال ف نطاق الظاهرة النوريية ., 


وقد تتغير خريطة توزيع الملكية في الوطن » وقد يسند إلى أبناء الوطن 
وظائف كان المستعمرون يشغلونها » وقد تستبدل بالحروف اللاتينية حروف 
عربية على واجهات ولافتات الحوانيت ٠‏ إلا أن التغييرات هذه جميعها تصبح مجرد 
دخر ادها وولا منتس نوها إذا ل يعفين الالسان التيمة+ 


وقد يرتفع متوسط الدخل الفردي أيضاً » دون أن يكون ذلك المقياس 


إذ لو كان الأمر يقتضي مجرد زيادة في الأجور وفي وجبات الطعام . لكان 
على حد تعبير ( جيفارا ) مع تصرف قليل في كاماته ... لكان استعار جديد له 
نصيب:من الذكاء أقرب إلى التجاح بالمعنى التوري المنحرف . 


ولق 6ق لهي ارا تر لالز كل كرالك اذاح لوتيعة معي قال 
« لا » . فى استفتائه على مشروع قسنطينة . الذي كان نيه ويعده الاستجابة 
لكل ماقد يكون له من رغبات مادية . 


فثورة ما لا تستطيع بناء وضع جديد والحفاظ على مكتسباترا إلا إذا كان 
الرواى تضنية الامج ر فنالا ى'قضنية الانسان من القابلية [لاعضفير . فتففة: 
الاستعار في الإنسان تشرط تصفيته في ارك وعم ان تتقدمها + 
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ولا مكن ذا أن ننه عمق قانب قري النان زوين ١482‏ بتصفعة ينا 
وتحريراً للإنسان إذا غابت عن أذهاننا عملية التلويث » التى عاناها الإنسان 
الجزائري طيلة قرن ونصف . 

ففي هذه الحقبة الطويلة من الزمن كان على الإنسان أن يحتقر نفسه وأن 
يتحلى بألقاب ( أنديجين ) .. يي يتناغ مع وضع استععاري لاشفقة فيه . 

والمثقف في الجيل السابق كان يطالع جريدة ( صوت الأنديجين ) وجريدة 
(ضوت الحتقريق )> وإذا تعين عليه أن يكت شيثاً فوضوعة يتحدد فق دهن 
بقابلية للاستعار » وكذلك المثقف الجزائري الذي نشر حوالي عام 0؟١‏ كتاباً 
عنوانه ( ياالله ).2 واردف هذأ العنوان بعلوان آخر يفسيره « او كنت د 
الأوربي ( الأنديجين ) حتى يطيعه » . لعل هذه العبارة تكفي دليلاً على سمو 
العواطف غتد صاخبها » اليس كذلك © 

وم تكن هذه البضاعة السخيفة ليحتكرها مثقفون » بل نجد هذا النوع من 
أدب العبودية فنتشرا في أرحاء العال القالث #:وق اتدونيسينا ننه عيتات تقل 
بعضها ( ريدشارد قرقايط ) في كتابه عن باندونج . 

وأكااحل الايعوان اندرلوة الالفان مدق اصيدت ال كة من وراسب 
الاستعار ‏ أهم عمل ثوري في الثورة . 

فلا غرابة إذن في أن الذين كانوا في فرنسا يعرفون عن العامل الجزائري 
صورة هزيلة » يكتشفون له بصورة مفاجئة صورة تفرض التقدير والاحترام 
عندما أندلعت الثورة . 

لقن لعي الكانات لفيا دور ى هد التفين »تجرد أن كان لحرا نرف 
يلقب ( بالمحاهد ( » كآن وكآنا ألغى من ذهن الآخرين 00 0 ( 
الحقير ».تق قبل أن يطلق أول:رضاضة ق الخبل. : 
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فيجرد ما يلقب ( بالمجاهد ) ؛ كان في طفرة واحدة » يصبح البطل الواعي 
ليوك لمقانية: موي توق المائلة القع أمامة + 

وإدا تغيرت الكامات بطريقة عكسية أو غيرت في اتجاه آخر » فإن أثرها في 

لقو دوه التو كتوزى الوق م نط ونه :موقن + أضية الكافات يمن يت 
مذلوكها التورق ».وت أن تقدر أهيتها من الائحية النفسية 4 إن الكليات تعين 
مواقف ابد عه محددة . 

فإذا غيرناها فالتغيير لا يعتري فحسب ( لغة ) الثورة بل إنه سيصيب 
( روحها ) وربما يغير الموقف الثوري نفسه . 

فإذا تنازل الثوار عن لقب ( المجاهد ) فسرعان ماسوف يظهر في سلوكهم 
الانخراف . الذي كان يعترهم عندما كانوا في الحدمة العسكرية في جيش 
الاستهان.. 

يجب على الثورة أن تحافظ على صفاء ( لغتها ) حتى تحافظ على قدرتها على 
تغييز الإنسان . 

إن بعض الإباحيات في اللغة - وقد يعدها أصحاها من الإقدام الثوري ‏ 
ليست إلا خيانات للثورة في موضوعها الأسامي وهو تغيير الإنسان . 

فإذا ماتحدث بعض الخنثين عن ( التحرير الجنسي ) مثلاً فكاماتم لا تعبر 

وليس من العبث أن يعزو ( سفر التكوين ) في العهد القديم سائر العوامل 
التي مزقت وحدتهم وفرقتهم » إلى البلبلة التي حدثت في لسان القوم . وقد أوضح 


رن 5 


عل اه حال » فالثورة لاتستطيع الوصول إلى أهدافها . إذا هي / تغير 
الإنسان بطريقة لارجعة فيها من حيث سلوكه وأفكاره وكاماته . 


وإذانها ونا إن الاموي فى عندها هقان تورة مام اميه نا أن تق ا 
للقانون الاجاعي الذي تشير إليه الآية الكرية : 8 إِنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتى 
يغيّروا ما بأنفسهم + [ الرعد 7١/١١:‏ ] 
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العامل الجزائري في فرنسا 


عن ( الثورة الإفريقية ) تشرين 
الأول :(اكتوس) :56و كيت 
شاسينة تناسيس:(.وداديننة العيال 
الجزائريين في أوربا ). 


من الأشياء مالاتدركه بالكامات ٠‏ إنما تدركه بالتذوق . وليس يكفي , 5 
يقول الغزالي » أن تقول هذا حلو إذا لم تتذوق طعمه . فن ذاق عرف . 

والعامل الجزائري في فرنسا من تلك الأشياء التي لا يدركها المرء بمجرد 
الكامنات: : 

فهلا سافرت من الجزائر إلى مرسيليا على عنبر سفينة أو متخفياً في مخزن 
00 

وهلا نزلت في غبش ذاث ضبيحة في غغطة ليون في باريس.: دون أن 
تكون لديك فكرة عن طعامك ذلك اليوم ؟؟ 

وهلا جّزت شوارع باريس على الأقدام » دون أن يكون لك فلس تركب به 
المتروء تبحث عن عمل ؟! 

وهلا وقفت ساعات لاتنتهي في صف طويل أمام شباك التشغيل ؟ 

وهلا دفعت براميل ثقيلة على رصيف مصنع ثُاني ساعات في اليوم » أو 
أفرغت شاحنات ضخمة سحابة النهار حتى تفسخ جلد كفيك ؟! 


00 


هلا قضيت ليلك في المصنع ؛ ثم خرجت في البكور مكباً على وجهك كأنفا 
ظهرك قد انقسم نصفين » وكأما عضلاتك لم يبق منها ثيء » وقد التصق قيصك 

إنك إذا كنت كابدت شيئاً من ذلك فأنت تعرف القضية . 

ولسوف تدرك أحلام الذين يذهبون هناك ثم يعودون بخفي حنين بعد 
إقامة قصيرة غير مجدية » أو يبقون في باريس يتعرضون للأمراض والتدهور 
الأخلاق والاجتاعي الذي يتهددهم . ظ 

ولنيوق كرك أبضا ها ندل شولاء انين نشوا ستاك هن جيك لسايوا هد 
أخطار تحدق هم ٠‏ وليجدوا لأسئلة تؤرقهم أجوبة تستشفها عقوهم . 

أل مد انك اذو ستكدرك هذا كلةذوق كامة أومتت كلنة لاك دقح + 
لأنك عشت في لهبه » وكرعت من حوضه !!. 

فالكامات لاتستطيع سوى أن تخط حول هذا الموضوع خطاً أسود يشير إلى 
محتواه الاجتاعي والسيابي . 

أما هؤلاء ( التعطرون ) الذين يتحدثون عن ( الشروط الموضوعية ) 
أفواههم حتى لا يدنسوا بكاماتهم موضوعاً كهذا . 

وقبل هؤلاء » ينبغي أن تك أفواه أساتذتهم الدجالين الذين م يتعرفوا على 
الجاهير الكادحة », إلا في تلك القاعات الفسيحة حيث كانوا يأتون قبل الثورة , 
يعللون آمهم ( فالجزائر لا ييئس أبدأ من رحمة الله  )‏ بكامات خلابة حتى 
يجمعوا تبرعاتهم في كل شهر . 

ومهما يكن من أمر » فنحن اليوم أمام وضع معين علينا أن نباشره بحكة . 
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فالجزائريون الذين يعيشون في فرنسا يكونون طائفة من المغتربين يبلغ 
عددهم سبع كه ال لمعنه + 

وهذا العدد وحده ؛ يعبر عن أهمية قضية تتطلب تحقيقاً نعرف به كيفية 
توزيع هؤلاء المغتربين على الخريطة الفرنسية » ولعله من ترف القول أن نشير 
بأن أحذا سوق الإدازة القرشنة ل .يعت بيذا الامر.: 


على أننا نستطيع على وجه التقريب » أن نتصور التوزيع الجغرافي هذا , 
وقد تكون عبر السنين حول مراكز تقليدية ثلاثة : باريس » مرسيليا » ليون . 


يضاف إلى ذلك مااستوطن من الجزائريين حول مناجم الفحم في الشمال , 

هذه المراكز تكون النقاط الأساسية لخريطة إسكان الجزائريين في فرنسا . 

نم لابد من ملاحظة عامة أخرى ٠‏ فسكان فرنسا من الجزائريين صنفان من 

وحينا فيز عدين الصنفين لاتقد متها نسبة غددينة لأنا تفقنت إحخصائية 

فالعمال الجزائر يون المستقرون في مكان عملهم يكونون بطبيعة الحال مجتعا 
فيه الأطفال والنساء والرجال والشيوخ » بمعنى آخر مجتعاً يطرح سائر المشكلات 
التي يواجهها وطن مامن تربية أطفال ورعاية أسرة أدبياً وطبيا » وزواج ودفن 
أموات . وإحاطة أفراده ياطار ثقافي معين . 


 6ا/‎ 


أها الفينة للضفت التريحل ف كان عله اننا لشكلاف انان عل ورسنة 
الحاجة العاجلة : المأوى » العمل » الضان الاجتاعى للعامل الذي يجد بعد 


عملا . الإطار الثقافي الذي ينبغى وضعه فيه ليستفيد من الإمكانيات الثقافية 
الموجودة في مكان العمل . أو الموجود في الوطن الأم في نطاق ما يسمى ( التربية 


+ ١ التعسة:‎ 


بعد تعداد المشكلات الخاصة بكل صنف من الصنفين اللذين ذكرت . هناك 
الشكلة المتراكة يتين تنو نا لمتكلة ملعة مو يزان الدق تطرععة الا سدلقا 
عل قوجة الماحهنا اقول قطي المرائر ان وده وتقيع اننا ل ميق 

هذا السؤال ينتج عنه سوال آخرء هاذا تبذل الجزائر ي سك ف أحضانا 
هذا العدد عي أنناتها كا 

قد يتبين للقارئ هنا أننا لانقدم حلولاً » بل نطرح مشكلات نراها في 

ولكي نعطيه فكرة عن تفصيل من تفاصيل القضية فليسمح في أن أذكر 
ما مععته من يدا من أم جزائرية عام ١906‏ . 

لعن كانت المراة هده ترق نوالا يفتك قلبينا": ان اطنياها دوقن 
المدرسة التي يترددون عليها في باريس . أية معلومات عن تاريخ بلادهم . ولاأي 
توجيه ثقاني يتلاءم مع عادات وتقاليد الوطن . ولاأي شيء ير بطهم بمصيره . 
لقد كنت في تلك الفترة ٠‏ قبل الثورة بقليل . مهمأ بأمر يشغل بالي ؛ ففي 
بار سن 6 ود تراك المشار يغ دا الطابع الاجتاعى والإنساني غ٠‏ وهى جديره 
بأن تقدم على الفور بكل نزاهة الجواب الذي كانت الأم الجزائرية تنتظره مني إذا 
قضرنا سؤاها عل رد تكؤين أولادها مهرا كانك الطريقة . 
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لكن جواباً كهدا ماكان له أن يلي رغباتها بوصفها أمأ جزائرية . 

فقد كان أي مشروع جزائري جدير بتلبيتها لو كان موجوداً إذ ذاك ؛ غير 
أن منظماتنا الوطنية لم تكن تفكر في إيجاده , إذ كانت تفضل الظهور على 
المنصات ٠‏ على القيام بأعمال متواضعة لا تلفت النظر . 

لقد كان من المحتمل أن يناهز عدد الأطفال الجزائريين في تلك الفترة - قبيل 
الشورة «اثلاثين الفا ف اريس وخاجيتها . 

فسؤال الأم الجزائرية لم يكن فاقد الآههية » في وسط توجد فيه عند كل باب 
سائر وسائل التعليم والتكوين المهني ٠‏ لقد كان يدوي في ذهني دويا كبيرأً . إن 
ثة معجزة في متناول أيدينا , لو شئنا تحقيقها : لكنا نستطيع خلال سنوات 
معدودة تجهيز الوطن ( وهو مقبل على الثورة ) بثلاثين ألفأ من الفنيين من كل 
نوع . 

وإنا لندرك ونحن أمام مشكلات البناء » قيمة المعجزة التي فرطنا بها . 

لماذا لم تتحقق » وقد كانت الأسر الجزائرية مستعدة للعطاء وم ينقطع 
سخاؤها في أبواب الخير » بل كانت مستعدة لدفع كل ما تستطيع لكل من يريد 
القيام بتوجيه أطفالها . 

الاين قن أن تهون المفاق إلى لبان ماين بل ال نيان أكرية 
ونفسية . 

لقد درست فعلاً القضية عن كثب » ووضعت في ذهني خطة بسيطة 
لواجهتها . وهي مواجهة م تكن تتطلب إلا بعض التضحية والمبادرة من زجماء 
حركاتنا الوطنية في باريس . 

ويجب أن نقول اليوم إن القضية لا زالت قائمة » غير أن الظروف تبدوأيسر 
في مواجهتها من ناحية » ومن ناحية اخرى اشد عسما . 
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فهي عسيرة ؛ إذا قدرناها بالنسبة لعدد الأطفال الذي لم ينقص بل تزايد في 
العقد الأخير » ولآن الوضع السياسى قد تغير بالنسبة إلى آبائهم . 
وهي يسيرة : لأن القضية لم تعد رهينة منظمات ؟ كانت قبل الثورة » بل 
انعط ومن الدولة انر عور العامل الجر ائرض ف قرسا عضن أرلفداك 
المشعوذين الذين يبتزونه » ؟ استغل أخاه في الوطن الموظف وشيخ الزاوية . 
ولا ينحصر دور الدولة الجزائرية في الجانب السياسى والمادي من القضية بل 
ينبغي أن تعالج الجانب التربوي أيضاً . 
ينبغي أن تعنى الدولة بوضع العامل الجزائري في فرنسا » حتى لا يذهب إلى 
يكن عله يا خلاق توه ال سفة اللوطق او تهوة البجة كرك يمن إل 


إن الكل لاتقطلني غره الموقنه التطري .ولا« رد مواقت الفبردية , إدينا 
جديرة بكل اهقام ودفة : 


معالم على طريق الحركة النسائية الجزائرية 


عن (الثورة الإفريقية) عدد"6؟ في 


من شتير أذان (هارين) 57 


هكذا كان القوم ؛ في الجاهلية ؟ كان بين أهل الكتاب قبل الإسلام لاقية 
لامرأة » حتى إن العهد القديم لا يعترف بأن لها روحا . 

م يكن أحد ليعبأ بفضيلة المرأة ولا برذيلتها » فزياد بن أبيه واي العراق في 
زمن معاوية , يفخر بأبيه أبي سفيان ثم لايخجل من أمه وقد ولدته على فراش 
السفاح بالطائف . 

ولقد جاء الإسلام فغير الأوضاع النفسية البدائية هذه . 

وحن اثانين :هنذا التقير »اق يوان يبنلاو وغول :ذشك التعطت المؤسف 
للتاريخ الإسلامي في السنوات الأخيرة من خلافة عثان رضي الله تعالى عنه . 

م يكن لهذا الخليفة ‏ م نعلم - شكية عمر ولا حكمة أبي بكر » رضي الله 
عنهها » فكان لذلك يتأثر برأي أهله كمروان بن الحم . الذي كان مستشاره 
الأول ونوقم ورط سيابتت:ق الأثرة والمحسويية »ول عدفض الضكانة الاحاتة 
داعف اققات هذه السياسة : 

وهكذا أصبح عمان ‏ ذلك الوجه الكريم من وجوه صدر الإسلام ‏ يواجه 
موجة الانتقادات هذه وقد بلغت أوجها على لسان لبي ذر الغفاري . 


أ 


وهذا حوار آخر نشير إليه ولم يكن غريباً في تلك الظروف ٠‏ كان يدور 
بين الخليفة عمان رضي الله تعالى عنه وبين عمار بن ياسر الذي أصبح يوجه أيضاً 
هذا خارا لساسة 'اخلقة م واحعدة الثقائن ريني حداف دل اخليقة برف 
عماراً بقوله : 

200 

هذه الكامة كانت في الجاهلية كفيلة بأن يَسل من رُمي بها سيفه ليقتل أو 
ليوف انتضاما لكرفه: + لكن :عبان .ين بوعل المكدن دن ولك قم روي 
هذدوء ٠‏ 

مداخل حا اميو لقي !إلى ادن بسي ا 
كان لعار بن ياسر الحق بأن يفخر بأمه سمية رضوان الله تعالى عليها . 

ف هده ااراة؟ 

درك السهرة الشسودة اللواتى ول هذا اده اله 

كانت الدعوة في بدايتها تدوي فى أرجاء مكة وانقنوة تروت فو امتاعها 
وففالمها اللدنيو ةو ضعنن الذي يعتنق الإسلام يذوق من قريش أنواع الأذى 
واصكاف التعدنت.. 

ودقت ساعة الشهداء حينئذ كا دقت من بعد الهجرة ساعة الأبطال . 


) بباريس أثناء الثورة الفرنسية . مع فارق هام هو أن الوضع معكوس 
هنا . 


ع 


ففي ساحة مكة كان الجلادون ضد الثورة » والمعذبون كانوا شهداء الثورة 
الى سعيتث الإسلام 5 


وفي يوم حين كانت ثمس الضحى ترسل على الارض أشعة ملتهبة تجعل 
الرمل كرماد الفرن . وكل حصاةة في الأرض كحجرة متقدة . ها هوذا النبي 
صلوات الله عليه وأزى التسلم » يمر بساحة التعذيب فيرى مايستوقفه : لقد 


كانوا يعدبون أل ياأسر 


ياسرا ل يكن .من يطن:من طون مكة ٠‏ ولكنه أ إليها مع أخوين له : 

السو ٠‏ فقرر الإخوة الرجوع . 

إلا أن ياسراً آثر البقاء بالمدينة القرشية . وكا جرت عادة القوم فقد والى أحد 
بطونها من بني مخزوم فزوجوه من أمة لهم اسمها ( سمية ) . 

كان عمار أول من أنجبته سعية لياسر , وأصبح وهو شاب أخضر شاربه . 
من المسامين الأوائل ٠‏ ثم جعله الله سبباً لهداية والديه للإسلام » فاهتدت سمعية 
واهتدى يأسر 

لكو الابتلاء 0000 فل أولقيك المدانق الاراتقل كان قن امقند + 
وهكذا سيق ذات يوم ياسر وآله إلى ساحة التعذيب . 

تفق للنبي ع أن 0 لسرت ار وهو يرى 

ا ياسر ء إن موعد؟ الجنة ! 

وسكت لحظة .. كأنما عليه الصلاة والسلام يتحسس ثقل الرسالة التي شرفه 
الله بها » ويستشف معناها الحضاري . ثم قال : 


0 


« والله لَيتَمَنّ هذا الأمر حتى تسير الظعينة من مكة إلى صنعاء » وعلى رأسبا 
طبق مو اهن لاعف الاتطاكلة الدكاب 0 

وزهقت أرواح سمية وياسرء الطاهرة ذلك اليوم » ورحلت من الدنيا 
لتلتقي في الجنة » ؟! وعدهم الرسول الكريم . 

فسمية هى هذه المرأة !. 

من هنا ندرك م كان ابنها عمار فخوراً يوم نودي باسعها فقال للخليفة : 

ع أفكل آذ ابو فيه دن أخون الم تا + 

إن كل قضية جليلة تضع بصاتها في مصير الإنسانية وتترك صداها في 
التاريخ » ترسم على مركب الزمن وجوهاأً كرهة تمثلها . 

ووجه المرأة بين أقلها تروراً وَوَصْوحا ويل :قد تخد.ى أنو نت الخاصة لون 
كرا ووؤار اعدو طرة.» 

ولنسن مو العييق أن اتوي عمط شنو ل كرف ار اه تقمصت في لحظلة 
ماء قضية وطنية مثل ( جان دارك ) » أو خلصتهم من طاغية مستبد مثل 
( شرلوت كورديه ) . 

ولربما عفى الزمن على بعض الوجوه » حين يطوي التاريخ أحد صفحاته 
ومدق كتارة خورف فتن لافرف كتين عن ذلك النارينة كافك ران 
البطلة التي قادت حركة المقاومة في وجه عقبة بن نافع » وكانت من ناحية أخرى 
الأم التي فتحت ضمير أولادها للإسلام . 

والأمر المؤكد أن اسمها لم يمح من ذاكرة الناس , وعلى الرغ من تآكل الحجر 
ذكائزة البكرنهن فرط هاخرت المبال علينة قحي اناغ للأجيبال العابرة عفنا 


ا 


زال الجيل الحاضر ء الذي يرد ماء البئر ويورده قطعان الغنم » يميه( بثر 


الكاهنة  )‏ على بعد 8١‏ كيلو متر جنوب مدينة تبسة . 


وبعد جيل الكاهتة يكثير هاهي ذي امرأة جزائرية أخرى :( لاله فاطمة 
تسومر )'' » تنزل من جبال الجرجرة على رأس كتيبة من المجاهدين لقبوا 
( المسبلين ) 5 باعوا أرواحهم في سبيل الله تقف في وجه الاستعمار أيام 
الاحتلال . 


إنها وجه آخر كريم نقش على لوحة نارية الترائن »,و1 بكرن ديا أن 
تمرك اكتر عق هذا الوم عن عنياة البطلة الكبيرة + 

ولعله ينهض من المثقفين الجزائريين من يعيد هذه الصورة إلينا حتى 
لا يطمسيا الدهر . ولعل عملاً كهذا سيجد أمامه مادة غزيرة » لاسها أن الثورة 
مي نح رد ان تي لو ا 
الواجب والشرف » ك ( فضيلة سعدان ) التي حصدتها اذاك يوعء في أحيد 
شوارع قسنطينة رشاشة » ولكن بعد أت أذاقت قوم الجنرال ( ماسو ) الخزي 
والمرارة فترة طويلة من الثورة . 

هكذا نجد الثورة قد دفعت الحركة النسائية إلى الأمام » لكنها ماتزال حركة 
فتية » لها من الشباب حيويته وإقدامه » لكن شبابها قد يعوقها إذا أملنا شأنها 


ولم نراقب نباتها ؟] ينبغي . 


لابه اذ أن تطرهنة الآن سيك نان اق لاندرس د ورهيا اين 
كان وكيفا كان . 

فهناك أسمدة تعين على إنبات النبات الطيب . وهناك مزابل لا ينبت فيها 
إلا النبات العفن . 


() (لاله ) كامة تستعمل في الغرب الغربي لقب تعظم لامرأة ذات الشأن . 


1 بين الرشاد والتيه (0) 


وإني أتذكر هنا وصية الني مله للشاب الأنصاري الذي كان يريد الزواج 
فأوصاه صلوات الله وسلامه عليه بحسن الاختيار ثم قال له :« إياك وخضراء 
الدسن 16 

على حركتنا النسائية أن تختار إذن لغرس جذورها ء تلك التربة النقية 
الطاهرة التي أنبتت ( مُمية ولاله فاطمة تسومر وفضيلة سعدان ) . 

وعندما أقول هذا » لاأرى في اختياري قضية ذوق وإنما ضرورة اجتاعية 
طلئدة , الأى اخط] سمرت غاليا إل الأركات القيائتة سينا ها كينا كان 
منشؤها على أنما حركات مطالبة » أو بالأحرى مرافعة ضد الجتع ثم يأتي من يأني 
ليو يدها في ذلك . 

وكثيراً ما يكون التأييد مغرضاً » ؟ا يبدو في جناح الصحافة الفرنسية الذي 
أصبح مروجاً عندنا لنظرية ( حركة نسائية ) أطلق عليها صديق يعرف المزح 

(01) 000 5 1 

والتهكم لقب ( نظرية الفضيلو مرابطسم )" . 

ينبغي أن تطبع حركتنا النسائية بطابعنا لابطابع مايصنع في الخارج ؛ 
وعلى أية حال فالمرأة ليست كائناً يعيش وحده ويطرح مشكلاته على هامش 
القع » إنها أحد قطبيه وقطبه الآخر الرجل . 

ولا ينبغي لنا أن نتصور قطبأ ينفصل عن الآخر ء ولو حدث هذا » بفرض 
للانتصور العقل + لمك افيه تبكر . 


وى 7 3 


() كتب أخي الدكتور خالدي رحه الله أكثر من مرة بطريقته الساخرة ردأ على ما كتبته فضيلة 
مرابط في الموضوع وعلى تأييد بعض الصحافة الفرنسية ها . 


ا 


وزن الوقت 


عن ( الشورة الإفريقية ) عدد ١68‏ 
شهر تشرين الثاني ( نوشبر) ١577‏ 


شاهدنا على شاشة التلفز يون مقطعين من شر يط عن الاتحاد السوفيتى : 

كان المقطع الأول يعرض الصعوبات التي واجهها لينين والثورة تدور 
رحاها . فتضطره للخضوع إلى الشروط الحجلة التى فرضتها هدنة ( بريست 
ليتوفسك )''' عليه » فقد قبل هذه الشروط » على الرغ من رياح المعارضة في 
صفوفه وعواصفها . إذ كان يمنح الاولوية لتنظيم وإنقاذ ثورة م ترس بعد 
جذورها في ارض روسيا وفي روح الفترة تلك . 

أما المقطع الثاني فكان في غزو الفضاء والمكاسب الأخيرة الى حققها الرواد 
السوفييت . 

وفها نحن نتابع بعض ماتضنه هذا المقطع من طفرة عجيبة حققها مجمع 
انتقل :من عيد ( الملوجيك: 1+ ال.عهد الانسان الف يقرو الفطياء تناح + إذا 
بصرخة تطلقها طالبة طب من أهلي كانت بجني : 

مع أن خمسين عاماً من الزمن شيء قليل ! 

هكذا قالت طالبة الطب . 

وتذكرت حينئذ مقطعاً من كتابي ( شروط النهضة ) أكتبه ؟ا أذكره : 
)0 هي الهدنة التي أوقفت حالة الحرب بين روسيا وألمانيا سئة 1117 


ا 


« إن الزمن نهر قديم يعبر العالم » ويروي في أربع وعشرين ساعة الرقعة 
التي يعيش فيها كل شعب ٠‏ والحقل الذي يعمل به » ولكن هذه الساعات التي 
تصبح تاريخاً هنا وهناك » قد تصير عدما إذا فررة فبوق. زوين لا تنيع 
خريرها . 

إننا إذا قسنا الزمن بمقياس الساعات التائهة » فالقرن لايساوي شيئا ‏ بل 
عق الله النبعة لاتماوف شما .: 

ولعل الطالبة التي صرخت بجني تشعر بذلك ولو شعوراً غامضاً . 

أما إذا قدرنا الزمن بمقياس ( تايلور) فإن كل دقيقة لها وزنها » الذي يكون 
معه للسنوات المسين التي مرت على الثورة السوفييتية ثقل هذه الدقائق المنتجة ٠‏ 
والتي أتاحت مجع معاصر لنا أن ينتقل من عهد ( الموجيك ) إلى عهد ( رواد 
الفضاء ) في برهة من الزمن جد قصيرة . 

وحين ترى الشعوب النامية » بصورة من الصور » تجربة تيلورية حية 
فسوف تدرك أن حتتية التاريخ لاوجود لها » وبعبارة أدق فإن حقية التاريخ 
تصبح في قيد الإنسان وتحت رقابته . 
الشعوب :اناق اوطانا : 

كنت في مقال سابق قد ذكرت حديثاً لرسول الله مله يحذر المسم فيه من 
كل استسلام للأمر الواقع » وأنا أكرره هنا دفعاً للشك والريبة اللذين ربما ساورا 
ضير المسلم . 

يقول رسول الله ملِقَعٍ « إغا هي أعمالك ترد إليم » ؟ا تكونوا يُوَلَ عليم » 
فإذا أصبح ابن ( الموجيك ) عام رونا رك هن اشر انيزان الدرة:ه أوءراكد 
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فضاء يغزو مجاهله . فإنما هو العمل الدائب تع جند طاقاته كلها طيلة سين 
قافا ؛ 

اذا كان للكعوب الثانية درن يكنا دعق الغية اللكمين ادق اقم هنذا 
الشبر في موسكو ء فإفا دلالته في الكشف عن قية الوقت بصفته عامل نهوض 
وتقدم . 

ولو سمح لي أن ألخص وجهة نظر عبرت عنها منذ ربع قرن لقلت : إنه ليس 
من الضروري ولا من الممكن » أن يكون مجع فقير ء المليارات من الذهب كي 
ديك > و ناديض بالرضيه الى لابنقطيه الدهر أن :ينقص من قينه شينا ؛ 
الرصيد الذي وضعته العناية الإلهية بين يديه : الإنسان » والتراب ٠‏ والوقت . 


0 ا 


الفصل الثالث 
في السياسة 
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© السياسة والأيد يولوجية 
© السياسة والثقافة 

© السياسة وحكة الماهير 
ايان رانارقاك 
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السياسة والأخلاق 


عن ( الثورة الإفريقيه ) عدد ١١7‏ 
ايلول( ون 


« والعم بغير ضير ليس إلا خراب الروح » 

هكذا كان ( رابليز ) يقول في غرة القرن السادس عشر ولم يكن يدري 
عوقو ب مله الكامات إلى ثقافة الإنسانيات ٠‏ وهى حينذاك في المهد ‏ أي 
تقليات ستتخرض لما هذه الحكة وتلك الثقافة . 


لقنن تفجر الفكر (الكرتراني ) في القرن الذي بعده » أصبح من اليسير 
التكهن بالاضطرابات الداخلية » التي ستعترض ثقافة حولت عن مجراها وفصلت 
عن أصولها , وأصبحت تسيل في امجرى العاماني الذي سيقودها إلى موضوعية 
( أوغست كونت ) » وبالتالي إلى المادية الجدلية التي خض عنها ( ماركس ) ٠‏ 

ويبلغ الانفصال غايته في نهاية القرن الماضي » عندما زم العم بعد 
اكتشافاته المبهرة في ميدان البخار ثم في ميدان الكهرباء » أنه يستطيع وحده 
الاضطلاع بسائر المسؤوليات في العام » وعندما اعتقدت » بكل بساطة , البلاد 
المتحضرة بأنها تستطيع أن تؤمنه على مصيرها . فورطت , بفضل تفوقها 
الفكري » الإنسانية كلها في هذا الاعتقاد الساذج . 

منذ تلك اللحظة أصبح العم يسير على طريق ؛ والأخلاق على طريق 
آخر . فالأول : زادت كل خطوة في كبريائه وشموخه ء والثاني : زادت كل 


عد لان 


عور ين أعداء تراس وروا هادا شهل الكلية المازحة الى _يطاقها اللرف الأول ؛ 

فعندما يكتب ( برودون ) كتابه ( فلسفة الفقر ) ليبين فيه مأساة الإنسانية 
الجائعة » يقذفه ماركس بكتابه ( فقر الفلسفة ) ليرد المأساة إلى بعد واحد يدمج 
فيه الاقتصاد والعلم 1 


لقد كانت هذه ( القذيفة ) علاقة الزمن » علاقة تشير إلى الزمن الذي نعيشه 
ادمع حتى إن أحد معاصرينا من العام الثالث . ولعله كان يخشى ألا يظهر 
بالمظهر العاماني البعيد عن الأخلاق : يكتب في الموضوع هذه الكامات : 
فعتدها تقين بالاخلاق نفكانا شيو بالأخلاقية وبالفقراية ١!»‏ قضيافة هذه 
الكامات نفسها » تدل على أن الانفصال أو الطلاق بين العلم والضير قد أصبح 
شائعاً في الجال الذي تغطيه ثقافة القرن التاسع عشر العامانية » كا تدل على 
الاتجاه الذي يتسع فيه هذا الانفصال . 

ولو شئنا تلخيصاً يوضح الموضوع لقلنا : إن العم يزع أنه يستطيع أن يحتل 
الجامعات , والمختبرات » والمصانع » ويترك للاخلاق مجال الرواسب التي صنعها 
هوء والتى تكدست حول المدن الصناعية أو في تلك المدن من صفائح القصدير , 
يسودها الفقر المدقع وهى تحيط بالمدن الكبيزة في العام الثالث . 

ويريد العم » أن يمثله الرجل الذي يستيقظ في الثامنة صباحاً ويذهب إلى 
عمله في سيارته » وفي يده أو تحت إبطه محفظته الفخمة . ويترك للاخلاق ان 
يثلها الرجل الذي يستيقظ في السادسة صباحاً ويذهب إلى عمله سيرأ على الأقدام 
أو على دراجة وغذاوٌه في كيس من الورق . 

ولاتمروة الى فكلا لكليت :وحن الاتسات ال اين #تد أن مي 
الكائن المعنوي ‏ والآخر الكائن الموضوعي .. فإن الأمر سيؤول إلى تجزئة الأمة . 
وبالتا لي وباطراد سريع ٠‏ إلى تجزئة الإنسانية . 


ات 


ويتفثى الوضع هذا حتى في العلاقات الاقتصادية بين الذول المصنعة والدول 
النامية . فالعم إذا تجرد من الأخلاق فإنه يجر حتأ إلى وضع اقتصادي مناقض 
للأخلاق » سواء كان ذلك في الإطار الوطني أو الإطار الدولي . 

وفنا ني ملاحظيه نهنا » أن الأقتضاد ليمن سوى اسقاط البعة التسنافي :على 
للمبادئ ذاتها . 

فهده المشكللات يرتبط بعضها ببعض ووس هن الصدفة اوسن ره وحي 
الفوحاء مع لاق أقيدةاء إذ كتيب أرسطو كتابيه اق السناننة )بهن أجل 
اسكندر الأكبر ء وكتابه ( في الأخلاق ) من أجل ( ينكوماك ) بل إنه إنقاذ 
لدافع داخلي وجده في روحه بوصفه إنسانا . 


وإذا نحن بعد ألفي عام » نرى ماركس يرد على ( برودون ) بشيء من 
التعاللي والسخرية . وتلك لحظة من لحظات حياة الفكر الإنساني الكبرى » تعبر 
عن الانفصال الذي مزق تلك الروح . 

أجل إن العلم والضير تطالقا في عالم تسوده حرب طاحنة بين أخوين : 
الرأسمالية والماركسية » على الرغ من أنها من نقطة واحدة . بعد أن كانت تسود 
هدأ العام قتن يدا بة تاريخه علاقات يطبعها الإخاء والسخاء حسب كمة ماركس 

و( خراب الروح ) الذي أقان إلبسة (برابلين )يندا يحلن'اقره !في الياة 
الأخلاقية ء.ق الإطار الوطى والدولي على السواء . 

ولكن الروح يحتفظ ‏ يفيل هاوق فمه مق درعة السك بجوهره ‏ 


ا 


واذاكاتع ظلاك( ايقن ) الاخيرةاء :وهو شيال:عتية فية الفكر 
الإنساني في القرن العشرين ‏ إذا كانت تلك اللحظات » قد تركزت في محاولة 
مستميتة للإلمام بالكون في معادلة واحدة » فإن هذه الحاولة إذا فقدت جدواها في 
امجال العامي الصرف ٠‏ فإنها عبرت عن انطلاقة الروح نحو الوحدانية تشعر بها في 
وحدتها . وبالتالي » وبنتيجة لعلها غير مقصودة » كانت المحاولة من أجل رتق 
الخرق الذي رع العامانية بين العم والضضير . 

على أية حال » فإننا نستطيع بعد تجربة قرن كامل , أن ندرك أن العم 
لاا يستطيع وحده بوسائله الخاصة إصلاح ماأفسده هو . 


ولعلنا نستطيع على الأقل » تقويم هذا الفساد وتقدير ثقله في التاريخ من 
خلال حريين عالميتين : 

فحينا حدث في أوربا مع أفكار ديكارت » القزق الأول في الثقافة » بدأ 
الا نحراف الأخلاق يؤدي إلى حتية الصراع الطبقى . وإذا كان من واجب المرء 
بخصودا ف تلان القبال العالك د آم ركو السناب اساي اللتتميق. : 
فإن ذلك لايمنعه بكل حال أن يرى خطورة المحتوى الأخلاقي لصراع يؤدي إلى 
انفصام وحدة الأمة والمجتّع » وفقأ لما تمليه مصلحة المتنعم ( البرجوازي ) من 
ناحية » ومن ناحية أخرى مصلحة احروم ( البروليتاري ) . 

فهذا الصراع لم يوقظ ء في نماية الحساب ٠‏ الضير عند الفريقين أو عند 
أحدهما . وإما أيقظ فيها كليها ( الضير الطبقي ) وهو يضفي على صراعهها طابع 
نيدان الاخبلاق اانه :الاخااق انالا ول رمد هه هنا فين الدعي اق 
خزينته . والثاني يريد مزيداً من اللحم في بطنه . وكلاهما بمقتضى تعالم 
ايد يولوجيته يتطلع إلى الاستيلاء على السلطة . 


ففي صراع بين مصالح مادية صرفة » ( والصراع الطبقي ليس سوى ذلك ) 


ا 


ل يبدوالمستضعف نفسّه إلا في مظهر الحاقد الضعيف » ينتظر دوره لينتقم من 
خصه بمثل ماانتقم منه . 

هذا في نطاق الآمة . 

أما إذا نظرنا إلى نتيجة الا نحراف الأخلاقي في أقصص مداه » فسوف نجد 
البرجوازي والبروليتاري الأوربي » حليفين تجاه الإنسان المستعمّر » وهكذا تقزق 
وحدة الإنسانية . 

لكن خمائر التجزئة والتفرقة لاتؤدي مفعولما على الصعيد الاجتاعي 
والمعنوي فحسب » بل إن الطلاق بين العلم والضير يؤدي إلى نتنائج أخرى على 
الصعيد الفكري بالنسبة للفرد الواحد . 

وإذا كان من نتائج هذا الطلاق الفلسفي ٠‏ ظهور موضوعية ( أوقنست 
كونت ) ومادية ( ماركس ) » فإن رمزه الحي . ذلك المثقف الذي يلقب نفسه 
أو يلقب ب ( الفكر الموضوعي ) 

ومن أغرب الموافقات أن سائر المظاهرات المطالبة بالحقوق في العالم ذات 
وجه واحد ولغة واحدة . 

خطبه| متشاهة » تتناول دائماً موضوع ( الشروط الموضوعية ) » وبهذه 
العبارة بالضبط يعرف ( الفكر الموضوعي ) كافا لغته في أي وطن مصدرها 
واحد » إنها اللغة التي تسم القرن العشرين » » بصفتها مقياسأً يصلح في كل مكان » 
وإذا لم تستعمل هذه اللغة فها : تقول أواتكتبه نانك عن تدس ) عديل انق 
( رجعي ) طبقا لمقاييس هذه اللغة . حتى إنك ستضطر لترد التهمة إلى طرح 
السؤال ماهو محتوى ( فكر موضوعي ) ؟ 

لنقل أولاً في أي صورة تراه عينانا : إن لنا في الجزائر عينات تمثل هذا 
الصنف » نراها في ركن من ذاكرتنا أو شاخصة أمام أعيننا بلحمها ودمها . 

ا 


لاستطيع بالطبع ذكر الأمماء » فلنقتنع إذن بذكر النوع الذي نميه 
فقد يكون شاب أو مسنأ . وقد يكون ( طالباً ) لاايطلب علا أو( عاملاً ) 
لايقوم بعمل » فهذا غير مهم . 


ففي أي صورة تصورناه 5 فهو قناع لانشعر وراءه بشيء يتحرك 2 يفرح أو 
يتالم » تحركا نستطيع معه تعريف ( الفكر الموضوعي ) بأنه شبح له ظاهر إفا 
ليس له باطن . 

وإني أتذكر منذ ثلاثين عام إذ كنت ذات يوم بالحي اللاتيني بباريس » 
الله عقلفا ارام 

هذه العبارة تعرفنا ب 0 ) من الناحية الفكرية2 وهو 
ما لقعا لأن الصنف هذا ( ) » فلو تكام أخوه الصغير اليوم لقال : : حى 
لو رأيت الله فلن أومن به . 

إذن ( الفكر الموضوعي ) تقدم خلال الثلاثين سنة الأخيرة في الجزائر , 
وبطبيعة الحال فالأمور تجري وفقاً لمقدماتا . 

فعلى الصعيد السياسي . على سبيل المثال . سيكون ( الفكر الموضوعي ) 
محافظاً بالمعنى الفز يولوجي والاجتاعي : إنه سيئ فظ على حياته وعلى مصالحه 
بكل ( موضوعية ) » لقد حافظ على حياته أثناء الثورة » فبقي بعد الذين 


خاضوها بوا بوازع ديني صرف . 


لقد فضل أن يحتفظ بدمه لأوقات سانحة , ليتحدث فيها عن ( الشروط 
الموضوعية ) في الوطن حتى يزج به بعد الثورة في ( التقدمية ) . 


ا بن 


والجزائر يون الدذين عاشوا الستنوات القلاثف الأكيرة 4 وَشَنَاهَيدوا بأعينهم 
ع 4 وتذوقوا ذلك ا 7 يرد - كيد 0 العين لأا 
هؤلاء الجزائر يون ا 

إن وداقة النشرات القلاف عت اعيينا + 

ففى الجال الاقتصادي أولاً كا بين ذلك الرئيس بومدين في خطابه الأخير في 
المعرض السنوي بالجزائر . 

وفي المناخ الإيديولوجي الذي سجل هبوطاً في الحرارة يصعب تداركه . 

وفي مجالنا الأخلاق رف عمل اليا مظلقون الزدرات مرا عل أولادم 
وخشية . بكامة واحدة : إن ميزانية ( الفكر الموضوعي ) في حياتنا الوطنية » مند 
ثلاثة سنوات ذات ثقل لا يحتل . 

فهل هذا يكفي لتقويم محتواه ؟ كلا فالعدم لايقوم . ولكنا : 3 نستطيع 
تصوير ( الفكر الموضوعي ) بمثل نقتبسه من التاريخ الإسلامي . 

إننا تقتبسه من تلك الأيام الحالكة حين قام النزاع بين علي كرم الله وجهه 
ومعاوية رضى الله عنه 3 

فعاوية قد شعر بأن السيف لايحقق نصره » فلجأ إلى الحيلة » إذ أمر قومه 
بأن يحملوا المصاحف على رؤوس رماحهم وينادوا : هذا حك بيننا . 

ومن المؤسف أن ( الفكر الموضوعي ) كان منبثا في الفريقين ليخدع في صف 
معاوية ولينخدع في صف علي حيث يقول : أجل إن الكتاب حك بيننا . 

تقد كان هذا الصف موضوعياً ( بطريقته ) لأن القرآن يمثل فعلاً في نظر 
المسلم » المرجع الذي يرجع إليه في كل نزاع » خصوصاً في نزاع سياسي . 

ا 


لكنهم نسوا الأمر الرئيسي في الموضوع . وهو أن السياسة حين تكون 
مناقضة في جوهرها لامبدأ الأخلاق . فإنها لاتطرح قضية تحل بالقضاء ولكن 
المي 


هو 


ولم يكن علي رضي الله عنه ( الفكر الموضوعي ) الذي يخدع أو الذي ينخدع 
وبعبارة أخرى ٠‏ فإذا أرونا استعال مصطاح آخر تقول إنه في مثل هذه 
القضايا يحب تحكم منطق ( بسكال ) لا منطق ( ديكارت ) . 


وبآاقصى التلخيص نقول إذا كان « العلم دون ضمير ماهو إلا خراب 
الروح » ٠‏ فالسياسة من دون أخلاق ماهى إلا خراب الأمة . 


السياسة والأيديولوجية 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد ١4١‏ 
تشرين الأول ) اكتوون اعلة ١!‏ 


في مقال سابق » عرفنا السياسة بشروط ثلاثة هي أدنى مايحددها من 
شروط » ولم يكن تعريفنا لها في الحقيقة إلا مقياسأ مجردا يميزها عن ( سياسة ) 
مزعومة ترتكز على تقديرات سافلة » وتطبيق مشبوه . 

هل يكفي هذا التعريف ؟ 

هل يكفي أن تعرف دولة عملها في ميثاق وطني مثلا , ثم تحدد طريقة 
لوقا نكهابيم أعال التخريب أو ما يسمى في بعض البلاد ( الا نخراف المذهى ) ؟. 

إنى لاأرى ذلك كفياً . 


فالشروط السابقة التي أشرنا إليها ضرورية كلها ء غير أنها ليست بكافية , 
وهذا ماتدل عليه بوضوح تجربة فرنسا » بعد ثورتها » التي تطبق اليوم دستورها 
النيادين بعد إفلاين الخسة الأول :هن دبا تبره يوضقها عجوو 

ينبغي أن نعود إلى تحديد ( السياسة ) على أبسط صورة باعتبارها عملاً تقوم 
به الدولة . فن الواضح أنه بالإضافة إلى الشروط الدستورية التي أشرنا إليها 
ينبغي على السياسة أن تطابق شرطأً آخر » غالبأ مايكون غير منصوص عليه إلا 
أنه اكت الحاخا من سواة #التسابنة: لاتستتطيع أكون العمل النذى توه به 
الأمة كلها إلا بقدر ماتكون مطبوعة في عمل كل فرد منها . هذا هو الشرط الذي 
نضيفه هنا . 


١م‏ - بين الرشاد والتيه (5) 


إن ( الإجماع ) هو بالتالي المقياس الجوهري الذي يميز سياسة ناجعة . ومن 
هنا تبدأ قضية الايديولوجية تطرح نفسها ء لاعلى أنها مجرد اقتراح يستحسن » 
كثيرأ أو قليلاً » في مجال الأفكار » بل بوصفها مشروعاً حيوياً به يكون للسياسة 
تأثير حقيقي على الواقع المحسوس في الوطن . 

فلنتتفحص عوامل هذا التأثير على الواقع ٠‏ الذي لا يتسنى ‏ ونحن نكرر 
هذا إلا إذا تجانس عمل الدولة مع عمل الفرد . 

ولا يمكن لتجانس كهذا أن يتحقق في غير ضير الفرد » باعتباره مصالح 
حيوية مشتركة » ومسامات متفق عليها بين جمهور من الناس يكون جسم الأمة 
وإجماعها . . 

فإذا تضاربت المصالح هذه أو اختلفت هذه المسامات » فلن تكون السياسة 
سوى دكتاتورية ؟ا تعرفها بكل أسف كثير من بلدان العالم الثالث » وهي بالتالي 
لن تستطيع أن تنسجم في الحقيقة مع مصائر الآمة ولا أن تحقق أهدافها . 

وهذه الاستحالة تنتج أولاً عن رفض الأمة تجاه هذه السياسة » رفضاً يفصل 
الدولة معنوياً عن الوطن » وثانياً عن عجز هذه السياسة في التأثير على نشاط كل 
فرد » وبالتالي عجزها في تحريك الطاقات الاجتاعية الموجودة في اتجاه معين : 
خو هدق عه تدركه أغلية المواطفيك. : 
والثقافي » هو العامل الرئيسي في تكوين سياسة تؤثر حقيقة في واقع الوطن . 

اذا عاققل هذا الغائل »فاق القطية لكوي سيوف كدرل الفولة عن 
الوطن وتشل الطاقات الاجتاعية » أو ( والأمر هنا أدهى وأمر ) تشتتها تشتيتاً 
تكون نتائحه 4 عدم الانسجام وعدم التناع 4 ومعارضات طاغية قْ فوضى 
شافلة » يسودها شعار ( عليك خاضة تفسك ) .ذلك الشعار الذي تدين به 


ات 


فثرات الاخطاط والقيقرى + كتلك القترة الق اطلقتنا عليهنا ( عمو هما عد 
الموحدين ) 

ولا يفوتنا أن نضيف هنا ء أن التجانس بين عمل الدولة وعمل الفرد . في 
نطاق الفعاوق التدف 'اغترها النهد»: يتحقتق فق 'ضين القرد: هو عفل هنذا الخيير 
موضوعاً من ناحية وحكاً من ناحية أخرى . 

فالسيانية الى رود تلقين نسيوغا نا واهنافهدا نذا القين «.عليهيا أن عليه 
كك يمور يكل خرينة حكة :قن هوقا واهدانها + 

وربما استطاعت السياسة أن تأخذ هذا الحم على حين غرة » في وقت ما , 
خصوصاً حين ترفع شعارات خلابة وتصرح بوعود مغرية . 

ولكن ‏ 5 يقول رئيس الولايات المتحدة ( إبراهام لنكولن  )‏ 
الكقروور شرق فك كان » والتقرين قفي مك يظعة ايان نالآ انناعير مك كل 
0 


لنت بق جل 0 ا ' ا 
وجل القولة اشر 

يبقى إذن على السياسة ‏ قي تتشكل على صورة الحياة الحقيقية ‏ أن نتتصور 
أولاً متواها من خلال العمل الفردي وفي مستواه . 
ا تخذها فين عل نيد طاقات ماهير خدمة عل ل : 

حينئذ بدأ عمل كل فرد روسي - جندي أو فلاح أو عامل يتجانس مع عمل 
الذولة السوفيتية فل انان سوقاف فردية »فى غل :فرجة مق البساطة 


لدت 


ولكنها منظمة » مرتبة ضمن مسوّغ شامل » ربما ل يكون فهمه متيسرأ للجاهير . 

فلينين » لم يقدم للجاهير نظرية ماركس ؛ كتابه في ( رأس المال ) على 
سبيل المثال » ولكن قدم لما فحواه وترجمته على صورة هي في متناول الإدراك 
القع ونا 21 بسي ذلك + للتاث امنا دا قرة ع قأطلق لبنين تتساراقة 
المشهورة : « السم للجندي ء والخبز للعامل » والأرض للفلاح » . 

وقد بدأت الماهير منذ تلك اللحظة تصبح طاقات ثورية واعية وهي م 
تكن قبل ذلك داخل النظام . 

ولكن » هل كان يكفي لتسقر له هزة الشورية » دفعة من الشعارات التي 


أطلقت , وحققت انضام الماهير إليها آملة احتال تغيرها في الطريق » كشعار 
١)‏ الأرض للفلاح » عندما تدق ساعة الكلخوز 1 

إن الايديولوجية التى لاتتضن ‏ بصفتها أفكارأ موجهة قوية ‏ إلا مصالح 
عاجلة فإنما وإن كانت محترمة ؛لن تفتح الطريق لغير سياسة قصيرة محدودة 
الدق.عل قدر الشعارات الى :دفعتها , 

وسيانة كهذه لاتبقطيع » فى المثل اللينيق + الذي دكرناه للتوضيج ء أن 
والتضحية ماكان ضروريأً للتشييد الاشتراي ولمواجهة ا هجوم المتلري . 

فالايديولوجية تتطلب إذن خمائر أخرى » تضين الوحدة الضرورية بين 
عمل الدولة وعمل الفرد لإنجاز مههات بعيدة ترتكز على الثقة والبطولة . 

والخائر هذه هي التى تعطي . حسب جوهرها . القية ‏ الجليلة والحقيرة ‏ 
للسياسة أمام التاريخ . 


لت 


رس:ز_2>»ه»ع:09_©5 


وإذا ماتفحصنا هذا الجوهر وجدنا أنه من عنصر أخلاق وهو متصل بما وراء 
الطبيعة أي من العنصر النفسي . 

فالذكرة ا يعية لسانة تتقطيع :موا نجينة اعوال القناريث »الابيد لا أن 
حين تحصل في بعض الظروف خيبة أمل تدفع إلى التراجع والقهقرى ٠‏ بل حتى إذا 
دخل المع بفضل ماحققه ‏ حالة إشباع يسودها الفتور واللامبالاة . 

ففي الحالين كليهما يتعرض القع للانفرادية » أي لأصناف القزيق . وهكذا 
لايستطيع مجابهة أهوال الزمن إلا جهد تدعمه عقيدة لا يعترها الشك أبدأ . 


والتاريخ منذ عهد ( الفيران ) في روما ء إلى شهداء بدر ء إلى أبطال 
ستاليتجراد » ليس إلا شرحا لهذه الحقيقة . 

فالتعاون بين الدولة والفرد 4 لا بد له من جدور في عقيدة تستطيع وحدها 
أن تجعل من الجهد محقلا مها كانت قيته لدى صاحبه » فيضحي هكذا مصلحته 
حتى بحياته في سبيل قضية مقدسة في نظره . 

إن السلوك الذي سمي ( الستخانوفية ) لا يفسر بوصفه عامل إنتاج إلا بهذه 
الطريقة . فهو المظهر الاقتصادي في حياة مجتتع تحركه فكرة توجيه تفوق كثيرأ 
الإمكانيات العادية في ذلك المع . 

وإفلاس الاستعار في المكيموات كان عقوها وطيقا لفعاقوة التساوة 
الفوورف الى كان م عكلا ين الأمعوان.والافيان متعم 

ولا يعني هذا أن الاستعار م يحاول مواجهة المشكلة هذه » بفصل المسم عن 
الإسلام إلا أنه باء بالفشل , سواء بمحاولاته ذات الطابع اللا دينى أو ذات 
الطابع الدينى الحادف إلى ( التسيح ) . 


- 86 


لقد كان الإسلام الحصن الذي فشلت تحت أسواره جميع المحاولات » التي 
استهدفت سلب الشعب الجزائري شخصيته على مدى قرن من الزمان » ؟ كان 
الحافز الايديولوجي الرئيسي الذي دع جهده البطولي خلال الثورة . 

ولي نلخص هذه الكامات لابد لنا أن تقول : إن علينا العودة إلى الأصول 
والمنابع التي منها نبع تاريخنا . 


- 4١ 


السياسة والثقافة 


عن ( الثورة الإفريقية 0 7 في 
1 تشرين الاول (اكتوبر) 
سنة ١956‏ 
في مقال سابق تحت عنوان « السياسة والايديولوجية » قنا بخطوة مفيدة , 
إذ أوضحنا الشروط الضرورية لتجانس عمل الفرد وعمل الدولة » في وحدة 
عضوية لاتنفصم أمام أهوال التاريخ . 
وحين نتابع التحليل إلى أبعد من ذلك تبدو هذه الشروط بدورها غير 
كافية . وإذا تجنبنا إفراط المستشرق ( جيب ) في الحم , فإننا نلاحظ معه انجمع 
الأدلافى وسو" يعاق مدل القروخ الأخيرةاء فقورا فد شمييه ازفنة حياة فقندت 
أسباب التوتر والطموح . 
والعلاج لحالة كهذه » ما حاولنا توضيحه فيا سبق ٠‏ يقتضي أيد يولوجية 
تعطي التوتر الضروري لجع يقوم بإنجاز مههات كبرى , لأنها تخلق الفرد 
التؤاق +.وهو فكين:الفرق المائع الذق ير كن متها ارت اوتازة . 
وهنا نقول أيضاً » إن هذا العلاج سيبقى دون ماتقتضيه ال حالة . إذ 
الايديولوجية ليست سوى سهم يشير إلى هدف »؛ ويحدد بعض الانتجاه . وهي 
بذلك تستطيع توجيه عمل الفرد وعمل الدولة وربما تيح لما الوصول إلى ال هدف . 
ومههما كان الهدف تحطبياً » أو كان التوجيه توجيهاً نحواتتحار أمة . فإن 
باستطاعة الأيديولوجية أن تمنح القع شروط انطلاقه وطموحه . 
فالأيديولوجية المتلرية استطاعت أن تعطي الشعب الألماني توترأ وصل 


ىن 


دريحة فاق تطافة البشر » لكننا نعم من ناحية أخرى أية قناوية بفقة القت 
به » هذا إذا لم تأخذ بالاعتبار الاحتال الآخر . 

فلو اتتصرت الأيديولوجية الهتلرية في العالم ماذا كانت تصنع ؟ 

فقد كنا نعلم من خلال التصريحات ٠‏ أن هتلر يريد أن يفرض على العام 
ألف عام من السلم الجرماني » أي ألف عام يرجع فيها الضير العالمي إلى الوراء . 

فالسياسة إذن تقتضي أكثر من ذلك إذ لايكفي أن تحدد عمل الدولة في 
اتجاه معين » وأن يكون ثمة جهاز رقابة ضروري لمتابعة عمليات التنفيذ » وجهاز 
حماية لامواطن من اعتداء عمل الدولة نفسه عليه . م لا يكفي أن تمنح هذه 
السياسة التوتر الضروري للطاقات الاجتاعية لتبلغ ال هدف المعين . 

فبالإضافة إلى كل ماسبق » لابد أن يكون الهدف نفسه متطابقاأً مع التطور 
الطبيعي للآمة » ومع الظروف العامة التي تحيط بهذا التطور . وأن يكون فوق 
ذلك متطابقاً مع مصير الإنسانية كلها . 

فإذا كانت السياسة تفقد فعاليتها إذا انفصلت عن ضير الأمة » فإنما إذا 
انفصلت عن الضير العالمي تضيف إلى العام خطرا فوق الأخطار التي تدده » فإذا 
نظرنا إلى القضية من الوجهة الاولى » اعني وجهة انسجام السياسة مع تطور الامة 
ومع الظروف المحيطة بتطورها » فإن القضية تطرح علينا منذ الخطوة الاولى 

أما إذا وسعنا هذا الانسجام إلى ما يقتضيه وضع عالمي ٠‏ فإن التوسيع هذا 
لا يزيدنا إلا تركيزاً على النتيجة المستخلصة من نظرتنا الأولى . 

فنابليون » لم يكن أثناء إقامته في موسكو ء أي في أحلك أيامه , منكباً 
على خرائط تحركاته العسكرية فحسب ٠‏ بل إنه انكب أيضاً على إتام القانون 
المدني الذي وضعه في بداية عهده وشغلته قضية أخرى كتنوير شوارع باريس . 


مم4 


فهل كنا نتصور اهتاماً كهذا لو فضلنا السياسة عن الثقافة ؟ 

إن صناعة”' السياسة تعني » إلى حد كبير » تغيير الإطار الثقافي في اتجاه 
يني تمية متناغغة » عبقرية أمة ؛ ومن هنا فصناعة السياسة تعني في آخر 
اللافيع. شتاعة الثقافة + 

فاذاغنيدتا خديقة فق مديفة كالمزائر أو الناهرة + أي إذا غيرنا الإطبار 
الثقافي في أي بلد من بلدان العالم الثالث نقوم بعمل سيامي لا مزيد عليه . 

وفي الوقت ذاته » فهذه الملاحظات - وفي إمكان أي منا أن يلاحظها في 
الشارع يومياً - تبين لنا كيف تطرح المشكلة في بلد من العام الثالث » حيث 
تكشف لنا تجربتنا التأثير المشترك لعوامل من أصناف ثلاثة : 

العتنك الاوك نوهو بحتطدل «الثقاقة الى ترود ضتعهاء: 

الصنف الثاني وهو يتصل ب ( لا ثقافة ) موروثة نريد : تصفيتها . 

الصنف الثالث وهو يتصل بشيء نسميه ( ماضد الثقافة ) وهو يفرض علينا 
أن نكون في انتباه مسقر تجاهه . 

وعلاقة السياسة بالثقافة تمر حت بهذا الثالوث » علاقة تتطلب منا إذا فكرنا 
في ( الثقافة ) في بلد من العام الثالث » أن نفكر في اللحظة نفسها بالقوىغير 
الواعية التى تمثل ( اللاثقافة ) , والقوى الواعية التي تمثل ( ماضد الثقافة)2, 
والقوتان كلتاهما تبدوان قوة مشتركة تعمل في الحيط الاجتاعي . 

ومن ناحية أخرى » يجب توسيع المصطلحات ذاتها في مدلولما » إذ كل منا 
يعم أن تشييد مدرسة عمل يهم نشر ( الثقافة ) ؟ا بهم رفع ( اللاثقافة ) . 

إنما إذا نظرنا من زاوية السياسة إلى مشكلة الثقافة » فالأمر أكثر تعقيداً . 


() ( صناعة ) استعملناها هنا طبقأ لمصطلح ابن خلدون . 


اتات 


فحتى لو كانت المدرسة هي الوسيلة الرئيسية ‏ والقضية فيها نظر ‏ لصنع 
الثقافة » وبالتاللي لإعطاء السياسة بعدها الوطني والعالمي ٠‏ فهذه الوسيلة تبدو 
غير كافية . 

وحسبنا لنقتنع بذلك » أن نتذكر أمماء الذين عمروا سوق الاتتخابات في 
الجزائر منذ ثلاثين سنة ٠‏ إنهم على العموم لم يكونوا أميين بل تخرجوا من المدرسة 
سواء أطلقنا عليهم المثقفين أو ( المتثقفين ) 

ينبغي إذن أن'تعيد النظرفي المدرسة ».وألا تنظر إليها من زاوية التجهير : 
؟ ينظر إليها عادة : فالمدرسة ليست المكان المجهز مقاعد » وبما يكتب عليه , 
والسبورة نكتب عليها الحروف الأبجدية » أو المعادلات الرياضية فحسب »ء بل 
هي قبل ذلك المعبد الذي يستشعر فيه الضير بالقيم التي تكون تراث الإنسانية . 

فقد كانت قسمات ( سقراط ) مع مرء. ديه » هيأت فيها أثينة بلاغها إلى 
الآننانية . وعفالى قاتدف وهو نادف الاعاق الظورتةةى حورته الالاقن 
المؤلفة من البشر مدرسة هي الأخرى وجهت إلى ضير القرن العشرين بلاغ 
( الساتياجراها ) . 

وما كان هدي محمد وَينَوٍ بين أصحابه إلا مدرسة بلغت العالم رسالة حضارة 
جديدة . 

فبقدر ما تستعيد المدرسة معناها الأصيل » تستطيع القيام بدورها الثقافي 
وبالتالي دورها السياسي » إذ السياسة حينئذ تكتسب بعد وطنياً وعالمياأ بفضل 
ذائات 1 التقنافة من تن عمل القر. الى :ا كتبببيدا الذكر الآنيان فين الآلاف 
فق الحنين + 

هنالك يتجانس عمل الدولة مع عمل الإنسانية بعد ما يكون قد تجانس مع 
عمل الفرد . 


السياسة وحكمة الجماهير 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد ١58‏ في 


14 ايلول:( سيقبر ) سنة 1956 


ى يتحدث الدين إلى الضير الإنساني » غالبأ ما يستعمل الرموز يعبر بها 
عن مفاهم تغيب عن العقول لأنما متصلة بعالم الغيب . 

وحتى علم الرياضة » يستعمل الرموز في صورة معادلات . 

وقد عرفت الشعوب » من خلال تجارها الروحية أو العملية قوة هذا 
لا يستطيع تبليغ معنى من المعاني بالضبط الكافي أو كان الكفير ميا لا ستسينة 
العرف والذوق . 

وثقافات الماهير كلها ٠‏ كونت تراثا من أمثال استعارات وحك ٠‏ لا تعبر 
تطرّأ فعلاً في حياتهم اليومية . 

وهكذا يحجد كل شعب ليق أداة كك اق انمق تهنا هتره » وقد 
يغتبط الشعب الجزائري من هذه الناحية . لأن أمثاله وحكه وقصصه تكون أداة 
جدلية على مستوى رفيع . 

واذا أفشت الل يك عع كفا .تورك ميدي الاهية الحولية ليده 
الآوال..اتعتوما وفلن حيدييف فى الشيات ود يشش ا مسار 


اكت 


الفجؤز فتل اوحكة أوقصة تعيديا الحديث إلى مجراه ومسك معناه في اللحظة 
التي كاد يفلت فيها . 

ليسمح لي القارئ بهذا التهيد . فقد بدا لي ضرورياً لأن العنوان نفسه 
يسوقني إلى التدليل بحكايات شعبية واختيار اثنتين منها على الآقل . 

كانت جدتي تقص لي العديد من قصص جحا ء وإفي لأذكر إحداها لما أرى 
فيها من دلالة بإشارة واحدة , على المعنى النفسي والمنهجي الذي أوينة إبرازه في 
00 0 

فقد كان جحا ذات يوم من أيام الشماء الباردة » يدفئ يديه مع بعض 
رفاقه » وبينا هو حول نار موقدة في كوخ من تلك الأكواخ المنتشرة في 
الرتفناك اخزائرية إذا بالنان يداى قنين: اننا الحطين:. 


قال الماعة : 

وهرع كل واحد إلى عدته وتوجه إلى الغابة وكذلك فعل جحا ء ثم رجع كل 
واحد بحزمة حطب إلا جحا فقد استبطأه رفاقه حين لم يعد وقالوا : 

- هاموا نر ما صنع الله بجحا . 

واقتفى الرفاق أثر جحا في الغابة حتى وجدوه في ناحية وهو يلف حبله 
خول اكات أو الألاف هن القك : 

سألوه : ماذا تصنع ياجحا ؟ 

أجاب بطلنا : 

الااتروف أريه إن احن كل شر القابة مر وا نف سق لآ رو ساني 
كل يوم ؟ 


5 دا" 


ذهل الرفاق إعنجاباً بجحا وإكباراً له » بل خجلوا أمام محاولة ضخمة 
كهذه » خجلوا إذ م يأت كل واحد منهم إلا بحزمة » ثم تضرعوا إلى جحا كي يترك 
محاولته هذه إلى يوم آخر , لأن لدم ما يكفيهم ذلك اليوم بما احتطبوا هم . 

هكذا تفضل عليهم جحا بتلبية رغبتهم فرجع معهم » شامخ الأنف يتدفاً 
على نارهم دون أن يأني بعود واحد . 

إلى هنا تنتهي القصة تترك لمستتعها استنتاج العبرة . 

لكن جدتي قصت على قصة أخرى ٠‏ لا تقل عبرة : 

فقد كانت عغيرة من العشائر على أهبة الرحيل +:تطوى البييوت وتضع 
المتاع على جماها ؛ وأناخ جمل من امال فاثقلوه بمتاعهم حتى لم يستطع الحراك 5 

ثم أنتبه القوم إلى دفي رحا ما هو موجود في أريافنا حتى اليوم ؛ فقام رجل 
منهم يضع الرحا على ظهر امل والتفتت عجوز من العشيرة فقالت عطفاً على 
الحل : 

- لاتضعوا الرحا عليه بل ضعوها على ظهر جمل غيره . 

مدل كعوفها عل ظيرقه لاقرن وذلنك إن لن البقطيع الفينام عل كل 
خالم.: 

واليوم وبعد أكثر من نصف قرن حين تعود إلى ذاكرتي هاتان القصتان مع 
ذكوريات يه ا ار 5 حين أسمعها فى سمر الأطفال 5-0 9 0 
يعبران عن حكدة واحدة لكنهها من حيث التعبير عنها يختلفان : حيث حسن 
النية في امحل وسوء النية في جحا . 

إن رمز القصتين واحد » إنها تدلان على العمل المستحيل . 


ات 


فوقف جحا موقف من يحاول عملا مستحيلاً فيستغل بذلك عمل الآخرين » 
إنه الحتال يستغل سذاجة الآأخرين ٠‏ بينا يبدو لناظرهم في مظهر البطل » إن 
قخاناه أولقك الذيق يلقنوئة يطلا ؛ 

اها ال ذهو لبس بالحقال + اكه نيس يتكفة كف الها أب سند هه 
الاخرين » ونكتة تضحكنا من أولئك الذين يضعون العمل في الشروط التي 

وبعبارة أخرى . فإن جحا يستطيع أن يقدم لنا درساً في ( البلوتيك ) أو 
عل ادق :جنا عل اعد اعراهها النية وروي تون ريه فنيدا أن وريه دروا 
عن الكسب غير المشروع ٠‏ عن الديماغوجية في سوق ( البلوتيك ) . 

إن( نوحل الاقذار )5 يقولون + أى الرض :الذي لا ضير لله ديعرف امرابسدة 
لجواغويية راغا ائينه فى ليون . 
الالاتينييدة الاخيزة ول تتشفه حنه إل :15 حووران :ا تونيو:] سنة 58ذا , 

ماقو ال انقو رس 3 النويع ء 'كانالنا تين كه هوض 
منذ الاستقلال ٠‏ يفيدنا في العمل كيف ينبغي أن تتحقق شروطه ليكون ممكناً . 

وكآن جحا يقول في الحقيقة القول نفسه . وإنما بطريقة الحتال الذي يقوم 
بعمل بنجو اها رانه لا عدن قير 

اا أل فيقولئه يمر احية رهق عحنن النمةاوغيو انه ويفيف الك 
ف:دى كلامه أن من يضع عمله في ظروف تجعله فوق طاقته , يعم أنه محكوم 
عليه بألا يعمل شيئاً . وإن حاول على الرغم من ذلك القيام بشيء فلن يحسن 


ا 


خخ ةا 201 


حنذا لو 38 اذل قاذ :ا اعنصوها وف الابطظاال انها اق حاجة إن 
دروس في منهجية العمل في سائر مستويات علنا . 

فلنقدر المنهجية أولاً ‏ في مستوى الحديث الجرد . لأن كل عمل اجتاعي 
يقتضي تبادل امكان كن عدقههة اد ادن . 

إن الحوار هو أبسط صورة لتبادل الأفكار » وهو بذلك المرحلة التهيدية 
البسيطة لكل عل مشترك . 

قوراط اللدديية ذع خسن بعيين د حاب شط جار قن ريه بل ل 
نجه العدل وقن فيد عله االلنة » بصورة رمز ةمق الهية القتدم عدت 
يقص علينا كيف أصبح عل القوم مستحيلا في تشييد برج بابل . عندما اختلفت 
الليتعهو »فى هتلاه القعية ترق كنك تفلل العمل يعاذا تقطل قلي الأفكار 
بالكلام . 

فالقضية إذن لا تخص قواعد الحديث وحسن السلوك في الصالونات 
فحسب . بل تخص مباشرة تقنية العمل من زاوية الفعالية . 

فحيما يبتعد الحديث عن التسلية امحضة . يجب أن يخضع لقواعد العمل , 
الذي ليس في بداية مرحلة تحضيره » سوى مشروع في محتوى بعض الكامات 
ونقضن الافكار , 

وفي هذا التوق ه تاغل الخانب الأخلاق: واراتب التطقي ليكونا مقا 
الغدل: الفعال او العمل القاففة + 

وأو ارته لفكي ال موف الاب لوجينتا اميا تشوادل سن ان 
لوطننا أن يسلك الطريق الذي سلكه إى ١٠١‏ حزيران : يونيو ) 1575 » لو 
أصغى إلى صوت المل أو تذكر قصة جحا ؟ 


ان 


وق:هذا التوى: تتاءل أيضا إذا رحس فلانى عافا إلى الوراء هل كان 
كن لخبيال من حجنا أن يستتولوا بول النصدة الاين الكراترية بو رلعييا 
غليها اموارم اللقؤومة و تدوق :تعن الجرائرى نه اليل 


غبينا أن تقول :20 إن معدانذا أعطيندا رويد عالبنة :اق الميناببة قضصين 
البريئة » وهن يمسحن باأصابعهن الضعيفة رؤوسنا المتوسدة على ركبهن . ولكنني 


ان 


الجنامة والبلو تيك 


إن العقلية الشعبية التي أوحت بالعرض السابق من مقالنا » لم تنصهر 
فحسب في امال والحم نفع زات و التي أشرنا إليها بوصفها أواة عجدلينة 
يستعملها الشعب للإقناع » بل قد انصهرت أيضأ في كامات تنطلق انطلاق 
الرصاص ولا دويه في مواقف الغضب والاستنكار . 

عي تقوو احا خلال لخديف مدعر' ان الاأنعكان تان هذه الكينات 
تحمل السخط والازدراء لبعض الأكاذيب التي يريد من يريد بثها في حياتنا 
العا 40 بكار متون زمرت قاقي ن الادلات التقدرة + 

لقد انتبه الشعب منذ أمد بعيد إلى التزييف الذي بثه في حياتنا السياسية 
بعض الدجالين » أولئك الذين غالطوا الشعب حين بدأ يتخلص فيه من خرافات 
المرابطين المؤيدين من قبل الاستعمارء فعوضوا التائم بأوراق الاتتخابات , 
ووضعوا الْزعيم ملتحياً أو أمرد مكان ( الشيخ ) . 

إلا أنه لابأس من أن نذكر مرة أخرى حكة ( إبراهام لنكولن ) : قد يخدع 
رجل كل يوم » ويخدع شعب بعض الأيام » إلا أنه لايخدع شعب كل يوم . 

م يمرفي الجزائر زمن طويل حت انتبه الشعب بعد بعض الاختلاسات 
الاتتخابية » ذات النوع الجديد من التزييف ٠‏ الذي أدخل تحت امم السياسة , 
عددا لا يقدر من جراثيم ذلك التعفن » بعد أن أدت مفعوها المشؤوم في حقبات 
مضك + سبق لها الريويفا نذا بعك التاق لاج ل«تضفه بعد 


/اة - بين الرشاد والتيه (17) 


لكن الشعب الجزائري . على الرغ من المغالطة الماهرة التي خيبت أمله أكثر 
من مرة لم يفقد صحوته » فلم تمر عليه مدة طويلة حتى اكتشف الخدعة فيز بين 
السياسة والصورة التي زيفت عليها فسمى هذه الصورة المزيفة ( البوليتيك ) . 

إن هده الكامة طلقة رصاص نجاه الخادعة والنفاق جا مكيية كلس ينا 
الشعب المزابل الي تكومت في سوق ( البوليتيكا ) . 

إنا كامة اتتقام وثأر ! لأنما تشأرلمن تبقى لديه صفاء بصر على الرغ من 
الاختلاناث الى مرك , 

إنها تثأر للذين نادوا بالواجبات » ورفعوا أصواتهم فوق من ينادي بالحقوق 
فقظرم 5غ المق كو ,تعطى كان : 

فالفرق بين السياسة و( البلوتيك ) هو ذلك : أولا . 
لامع الشعب غير الحديث عن ( الحقوق ) دون أن يذكر بواجباته » وعندما 
يشرع بالطرق السهلة الناعمة » فتلك هي ( البلوتيك ) . 

لقد واجه ماركس في عهده صخبأ كهذا في خصومة مع من سماهم ( صانعي 
الكبيا الطالبة ).ومن هنا يتضع لنا أن الفراع نين العيايةو: البلوتيك ) 
قديم جداً » وإذا أردنا أن نحددهما من الوجهة النفسية قلنا إن الأولى استبطان 
القم بيما الثانية قذف مجرد للكامات . 

والأولى محاولة تأمل في الصورة المثلى لخدمة الشعب ٠‏ والثانية يحرد صرخات 
وحركات لمغالطة الشعب واستخدآمه . 

ومن الناحية الفنية ف ( البلوتيك ) ليست مفهوما محدداً » ولوم يضع 
القغب الحزائرق :هذه الكلة ما وجدتا كاسة للعبر ييا غنهنا ٠‏ :ودراسة ملنهنا 


 ؤذ4‎ 


ليست من اختصاص العم » بل من اختصاص القضاء بوصفها جريمة اختلاس . وليس 
دونما سبب أن تكون صحيفة قد كشفت عن ارتياعها » وحاولت تغطيته بابتسامة , 
عندما اقترحت في إحدى مقالاتي أن يقدم احتلسون إلى الحاكة أمام الشعب . 

فبكل تأكيد » إن اقتراحي قد صب الرعب على أولشك الذين لهم أسهم في 
سوق[ البلوقك )دومع ذلك ققد كنت وان] أكتب القدالة المذكورة , أتوقع 
هذا النثر الذي يظهر بغير توقيع ٠‏ ويأتي عن طريق قنوات مخفية تحت الأرض . 

أن هؤلاء الذين يزحمون محبة الشعب ٠‏ ولا يحبون مع ذلك الشخوص أماء 
عينيه في محكته . وكتابهم في يمينهم » قد قالوا في الحقيقة ‏ وهم لا سر 
ما تخفي صدورمم 5 

ولكن فلير في طريقنا مرّ الكرام . 

فالنلرفيك ادن ١‏ جدد بصفتها شيئأ له مدلول في عام المفاهيم . ولكنها ذات 
تازية طوول فونهلا الاهيو لبوا 

على أن الظروف قد تغيرت ٠‏ ومن بين المشكلات الحادة التي يعرضها على 
عقولنا هذا التغيير » أن نراجع أفكارنا في السياسة . 

وأول سوال يعرض علينا هو : ماذا نعني بكامة السياسة ؟ 

لنأخذ الكامة أولا في معناها المتداول والذي نجده في أي قاموس : هى العمل 
الذي تقوم به كل جماعة منظمة في صورة دولة . وإنه لتحديد كاف في كل وطن 
فيه معنى ( الدولة ) في منتهى الوضوح . إذ تكون وظيفتها محددة سدور اد 
بتقاليد عريقة تضبطها . ؟ هو الأمر في إنجلترا . 


)١(‏ ذكر هذا الفصل في الأصل المخطوط . ولكن حذف في النص المطبوع الذي نترجمه ول نجده في 
ذاكرتنا . 


7 0 
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أما في العالم النالث حيث لا تزال النظم في ورشة الاختبار»ء وفي حالة 
وي يا تتكفله تقاليد التاريخ ٠‏ مفقود أو غير كاف ٠‏ لأن التقاليد 

اا 1ك 
صلب الحياة . ويبقى على أية حال أن السياسة هى العمل المنظم ل ( جماعة ) 
بكل ما تقتضيه تقتضيه وتفترضه كامتا تنظم وجماعة . 

فالمجاعة الى تندخل في مضون السياسة + هي جموعة الأفراد الذين تجمع 
بينهم روابط تاريخية وجغرافية » تتلخص في وحدة مسوغأت ووحدة مصير, 
وقد تكون الماعة ذا المفهوم ( الآمة ) . 

فبالنسبة لهذا الصطلح فالقضية واضحة إلى حد ما . أما بالنسبة 
ل ( التتنظم ) فالأمر يختلف . فنحن نعيش في وطن هو دون التكوين والقرين 
في كل مجال , أي في الدور الذي يفرض عليه أولاً التفكير في قضية ( العمل 
الفط" 

ولاتتبعى أن نتضون١‏ ( العمل ) فحسب + بل أن نام بالنظرة ة نفسها بسائر 
الشروط التي يفترضها العمل ؛ حتى لا يبقى دون الحدف » ولا أن بتعدىق حدود 
اموق عه بكار عالوفة . حتى لانتورط في طرفي تفريط أو إفراط . 

ففي الحالة لة الأولى تكون امابة دوين ب ( اللافعالية ) » وفي ارك 
أولاً : تصور ( العمل ) أي تحديد السياسة بأكثر ما يمكن من الوضوح . 


إننا حين نطرح هذه القضية بالنسبة للجزائر » نعم أنها قضية تواجه كل بلد إسلامي . 


ع 


ثانياً : تصور وبنائل تحصين هذا العمل من الإحباط » حتى لا يبقى حبرأ 
على ورق في نص الدستور أو ميثاقاً أو جرد لائحة . 

ثالثاً : تصور جهاز يحفظ المواطن من إجحاف العمل » إذا تعدى ‏ عن 
جهل أو سوء نية - من يقوم بتنفيذه . 

ولنوضح الشرط الأول قد يكفينا أن نذكر( شو إن لاي ) عندما صرح 
نه الكانافو ا نينا بها لا عطق لاا عل :: 

إننا لنعلم أن العم نفسه:قد يخطئ ٠‏ ولكن تحديد السياسة بصفتها ( عاماً ) 
له قيته النظرية والعملية » إذ يضن ها على الأقل ألا تصير ( بلوتيك ) . 

أما بالتسينة للققرك القان فان عل الدولة ا هذاتم عن عليدا + اف عق 
سياستها » إذ الرواسب التي خلفها الاستعار » وخلفتها ( البلوتيك ) في الوطن قد 
تجعل من الصعب تنفيذ قانون » هذا إذا لم تعرضه للازدراء وهو ما يحدث احينانا 
ال 

ولقد زف اعضيانا القانون في يد من ينفده 4 هده اذاة يقضى بها مصالحه 4 
والويل إذن لامواطن الذي يكون تحت رحمته . تحت رحمة طاغية صغير يخضع 
باسم الدولةلهواه أو لإدارة خفية . المسكين الذي يرفض الخضوع 
ل ( البلوتيك ) . 

ينبغي إذن حماية المواطن من هذا الاختلاس وذلك التحطيم 4 اللحدين من 
غأنيا أن:يظعا المواطن :ضف الدولة وضد النظام... 

فن مصلحة الدولة العليا إذن أن تضع من أجل المواطن جهاز دفاع يحميه 
من عملها » حين يصبح هذا العمل إجحافاً . 


)01 م يقل لي أحد عندما نشرت هذه السطور : تعال وأعطنا بينات عن هذا الاتهام الخطير . 


والجهاز هذا موجود بصورة دستورية في البلاد المتطورة » وعلينا في الجزائر 
أن نفكر جدياً في الموضوع . 

هذه الشروط الثلاثة هي أقل ماتتطلبه السياسة لتميز عن ( البوتيك ) . 

ولكن ليون هذا كل ماق الامرع يل هتالك ما هى أبحد ركتين . 

ويكفينا كي نقوم بعملنا على ما يرام » أن نسير طبقاً لمبادئ لاغنى عنها . 
ولو أقى نصها الحرفي على لسان غيرنا » أي على لسان من هو على غير سفينتنا . 

ولعل .ها كدا قن التريضاه ف:ضدر هذا المقال م نز اجفة انكاونيا السيايية 

إن كل الأعرات القووية ال اخنقف حون الأن لتق أغندت: لان القرود 
قد استولى عليها » ولم تكن تقدر ما يكون قوتها . 5 كانت تخشى الحديث عن 
جوانب الضعف فيها . 


أما نحن فإننا لن نخفق , لأننا لا نخشى الحديث عن ضعفنا ونتعم كيف 


الفصل الرابع 
في قضية فلسطب: 


© عشرون سنة من بعد 

© تمن الوحدة العربية 

© لحظة « الفلاش » 

© لحظة التأمل 

شعن الام تسيو تعن لطن 
© مفاتيح الخرب 


عن ( الشثورة الإفريقية ) عدد "٠١‏ 
أول آيان عابو ) تا 


قد يُذكّر هذا العنوان بعض الناس بالقضية الشهيرة التي كتبها ( دوماس ) , 
وليف ل رقةاى أن اخضمه هنا لقطعة من الادية ولكن لذكر مايا 

إن إسرائيل ستحتفل ء خلال السنة المقبلة » بالذكرى العشرينية لتأسيسها , 
ومنذ تسعة عشر عاماً كآن العام العربي » وهو مأخوذ بالصرخات الصبيانية التي 
يطلقها ( القاوقجي ) » وهو مغرور بدهاء ( جلوب باشا)ء مسحور ببيان 

لقد كان الجيش الإنكليزي » قبل بضعة أيام » قد غادر يافا على رؤوس 
الأصابع » ول ير أحد في ذلك مأخذاً » وبالتالي ل ير موجبا للاحتجاج على هذا 
الذلاه الخالف: للمرف الدوق. بل عل الفكس من :ذلك فرها كن العرق مستفدا 
لأن يخلع على الجندي الإنجليزي المنسحب طوقاً من الزهور . 

فعندما ينتهي احتلال عسكري ؛ يقضي العرف الدولي أن الحتل لا يغادر 
الكاق قيال تسلج الات املظ غية و قاغد عسوو نايا الإدارية 
والسياسية . من أجل حماية السكان ٠‏ طبقاً لتقليد يؤيده القانون الدولي . 

أما إذا انسحب الجيش الحتل » بلا دف ولا زف » فهذا يعني أن في القضية 


هذاه ونه الضيظ فق :تنك العام الأول مق كيو يا 1:3 انرون امد 


ل" 


ل الأمتعار تسبي بن و اوداك قور ان يها واوا الا لعينة فزع اتا دار مرف . 
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رفي تونس » قام أحد الأفاقين وكن نبيهاً مقرناً على اتتهاز الفرص ٠‏ فطبع 
خريطة فلسطين ونشرها ‏ ببئة فرنك للواحدة ‏ لنتتبع عليها العمليات 
الوهمية , المشار إليها بالسهام المراء أو الخضراء ( إنني لاأتذكر لونها ) والتى 
سيقوم بها الطيران العربي . ٠‏ 
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سعروة عنااخيا قد اجتيظ عل الاقكل عظهر كرافقية + إذ دراك عدا السدوف 
|| معرق د اللحطة الأول ان اللعية قتد لعبنع »نر بدن قير تبوفيعة فق ويك 
الذوك العويية عل اتقاقية امينة 


على كل حال » فالأمر الذي ينبغي تسجيله للتاريخ . في تلك الأسابيع 
المشؤّومة 5 القيادة العر بية 1 م تتخذ إجراء يعطل الاطراد السيام العسكرى 
الذي نتج عن انسحاب الجيش البريطاني . 


000 و عا كيه منذ اللحظة 
لاد 0 ل 2 بد عل عقون الو ا 
على الأصابع . 


لقد كانوا مقتنعين بتفوقهم العددي , مثلاً » بينا لوعدوا فقط أصابعهم 
لأدركوا أن هذا التفوق كان. وهمياً في الحقيقة : فعدد من كنوا تحت لواء منظمة 
( الشتيرن والهاجانا ) فقط قد فاق عددهم . هذا إذا لم نقدر كفاءة قيادتهم وتفوق 
تسليحهم ومستواهم المعلوتي . المستوى الذي بدونه لا يستطيع الجندي شيئا 
ميتدفية ووو وساي »عن العلاقات الخاصة ل ( وايزمن ) 


في العالم المتواطئ » سواء بموسكو أو باريس او واشنط 


ففن الناحية العسكرية كان الموقف ملغوماً قطعا منذ اللحظة الأولى . وا 
يكن للغرب شن ذفع :هذا الموققن :الآ يتقيم الابواب لمتط وعيق: + الدين كانوا 
نأتون فخلا من أعباق مراك والمنرائر >التصينوا فى الفركة ليج إيبانه 
وليستشهدوا من أجل تلك البقاع التى جعلها التاريخ من البقاء المقدسة للمسامين 
كآافة . 


لكن على العكس من ذلك فإن الأبواب انغلقت في وجه أولئك المجاهدين . 
وأحياناً بطريقة مخزية . 

أعالئ التاحية البسانيية ٠‏ فقد كانت القيادة العربية تستطيع بعض الشيء . 
كانت تستطيع مثلاً أن تعلن في وجه العالم جمهورية فلسطين » إعلانا يوقف 
الأشياء عند حدها في موسكو وباريس وواشنطن » أو يكشف عن السرائر 
ويمزق القناع عن النفاق الذي استطاعت به الدول الكبرى أن تعترف » من دون 
أن تريق ماء وجهها يإسرائيل باسم ديمقراطية مزعومة . 

فلو أعلن العرب المهورية الفلسطينية لقطعوا السبيل على ذلك النفاق » 
ولكن ياللويل !؛ كان عبد الله يريد امبراطورية وفاروق يريد خلافة !! 

ولاانوية المنديف هنا عن ذلك المناني المطحسك الم اذ شر البلية 
ما يضحك ‏ عندما تصبح الرصاصات العربية تقتل من يطلقها » وطلقات المدافع 
فحن المنذاقع :لس عل المقباش.. 

كل هذا كان مبيتا . مرتباً » منظماً كفصول مسرحية : فالصهيونية لم تكن 
تريد فحسب كسب جولة . بل كانت تستهدف على الخصوص تحقير الجانب 
العربي . ويجب أن نعترف بأن هذا الجانب قد تطوع في هذا السبيل . فثل في 
المسرحية ( جالوتا ) مزيفا قائما على قدمين من طين . أمام ( داود ) مزيف ايضأ 
لانه كان مدرعا بالسلاح . 

إن إسرائيل ولدت هكذا . منذ ما يقارب العشرين عاماً . 

ولكويها اديه الوضوع منة ذلك اليد" 

إن ( الشورة الإفويقية )نكرت مقد يام مقالاً ل( بن بركنة 41 يعيب 
سؤالنا في حاجز أحر من المر » ويضعنا أمام ظاهرة تجعلنا نرى إسرائيل في حد 
ذاتها » من حيث تطورها ٠‏ ومطامحها » ودورها في العالم . 


عارة 1ن 


إن هذا العرض يمنا قطعاً في حد ذاته » ولكنه يهمنا أكثر بوصفه مقياسأ 
تقدر به التطور الاجتاعي والأخلاقي والسياسي في العالم الإسلامي . 


يجب علينا أن نضع جنباً إلى جنب واقعتين : مولد إسرائيل » وهجرة 
السكان العرب المطرودين من بيوتهم . ونقدر بالموازنة أثرهما في امجتعين أو 
الأمتين » دون أن ننسى أن الحدث كان قد اتخذ في العالم العربي حجم الكارثة . 


ولكن المقدرين لنتائجه » عدوا وقعه على الضير الإسلامي سيكون له أثر 
حسن . ومن بين هذه التكهنات نذكر , على سبيل المثال » ما كتبته ( اجمهورية 
الجزائرية ) في عدد ؛ كانون الأول ( ديسمبر ) سنة 1964 » تعليقاً على مقالة 
للدكتور ( ناظم القدسي ) فقالت « إن الهزيمة التي حلت بالخليط من الدول 
العربية » يبدو أنها أيقظت شعوب الشرق المتوسط من النوم الذي غستهم فيه 


فياداتهم )ا ا. 


هذا التعليق يحمل ؟ لاا يخفى , نبرة تفاؤلية واضحة , لم تكن خاصة في ذلك 

الفية و ا لفعضيلة الى ند كريها : 
: 5 0 11 ا : 

للاعتراف بأن هذا التفاؤل لم يتحقق . 

ومن هنا يطرح السؤال : هل كان ذلك تنيجة خطأ خاص بذلك العهد في 
تطور الموقف ٠‏ أم حدث بسبب عامل فعل فعله السلبى أثناء الاطراد منذ ذلك 
العيد هف ازغ كته ذكدها اللقتزرا 11 

اتنا تره الاحتال الآول لآن ال كتون ناظم القديق 0 ينفرة ين الرعياء 
العرب برأيه المعبر عن استرجاع الوعي الإسلامي ٠‏ بعد الكارثة . 


() لم تكن قد رأينا بعد هزيمة حزيران , لأن هذه السطور كتبت قبلها بشهر . 


وأكثر من الآراء٠»‏ كانت الوقائع نفسها تأذن بالتفاؤل : إن سلسلة من ردود 
الأفعال الثورية تتابعت حلقاتها مباشرة بعدها . 

فالأولى من الثورات وقعت في المن في العام نفسه بقيادة عبد الله الوزير : 
ثم الثورة التبي قضت على الملكية في مصر شهر موز ( يوليو ) سنة ؟150 » فكانت 
بذلك تعبر اكثر من غيرها » عن الوضعية الجديدة التى أصبحت تسود العقول 
والقوى ق العال العررق معت اناه الللميطيةي 2 


© انك الفاضلة الى فحت العرش الماقى .وكاسية سانا ملسن افده 
وبالتالي انتابت الين الزوبعة الثورية الثانية » فأصبح النظام المهوري 5 يبدو 
سائقراً بصوؤرة خراكية .عل الرط غا هتالك:من تشكك تبدية الضحافة :ف الغرت 
مثل ( لوموند ) حيث ترى الوضع يتطور نحو استفتاء الشعب اليني . 

ولنيكن ادن عن اعتد. وعدن مقازين ننه وهو قفا تقاوليا قن تنوف نيد وذ 
المعقول في القضية . 

ولكن :]ذا انطونا إل الايداء دعر الناعيدة الاعتافية ع وا كدزقا ستيدايا 
لاموازنة » التطور الذي حصل في إسرائيل في الفترة نفسها . كا يصفه ( بن 
بركة ) » فسنجد أنفسنا مضطرين للاعتراف . بأتنا إذا قررنا أن الرأي العربي 
المتنور لم يتعد منذ عشرين سنة القول + وأنه لم يضرف سئداً بدون رضيد » فإنه 
يجب علينا أن نعترف أن ذلك الرصيد قد تبخر . 

وليست هذه الحالة الوحيدة , التي نشاهد فيها تعقيمي حدث كبير ليفقد 

إن مؤتممر باندونج كان أيضاً حدثاً عظياً . توقع منه الناس آثارأ كبيرة في 
العام لكنه عقم في الطريق » فم يلد شيكاً . 
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ادن 


ن الوحدة العر بية 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد 566 في 


١9551 ) حزيرأن ( يونيو‎ ١١ 


لفك هذا العالم العربي برد الفعل على الأحداث الكبيرة التي سببها العدوان 
الضويون :فق الشرزق لوصف .+ 

إن القلم ليقف في لحظة صمت , لأرواح الأبطال الشهداء » الذين سقطوا في 
الميدان من اجل الوطن العربي الذي استرجع وحدته المعنوية في الظروف العصيبة 
التي يواجهها . 

ف البشويات الكنيوة الى ابورة ا الارار:النظيرة الأخغيرة ,تودقهم بالاقيساة 
وروا بومةا مظع إل بلحي اح الحطيه ترطيقة و ممنترع جد 

هذا الثقين النشى لنع : بطنيفية الحا اذوواق اللياة السناسية: 
اللشكانى ال طالنا شرت ره ا وض بسع لولف لكر قلا ارون ب ا ل 
الى تمض سيا حق الاح واد الأ عدرلا ف عله مدو اجا مس د 
أيدينا . 

إن الخطب السياسية . ومواعظ الجامعة العربية م تحقق . طيلة عشرين 
عايا »وعد العري انبا الود لمتعيقى بن ليه امام السعوو فى ساق 
لمعتو هل الاق . 


لقد سكتت المشاغبات . وعدنا لانسقع في الموجات العربية إلا البلاغات 
عُلوّها الإخاء . 


وسرعة التغيير هذه ظاهرة تلفت في حد ذاتها نظر المؤرخ » 5 لفتت نظر 
الؤوكيق الاورودة دشرفة القجار الإنللام واوا ع ريه ال أضيعة :قن اذل 
من قرن ٠‏ تمتد من قلب فرنسا بفضل موسى بن نصير وطارق بن زياد ء إلى قلب 

ونستطيع قياس عجب هؤلاء المؤرخين , إذا قدرنا في نظرهم المدة التي 
اقتضاها تأسيس أو امتداد الإمبراطورية الرومانية في إفريقيا الثمالية » بعد قرنين 
طويلين من ( الحروب الفينيقية ) . 

ويبدوأن الفرد في العال العربي » يستطيع الاننجام مع الظروف 
الاستثنائية أكثر منه مع الظروف العادية . 

اتهح اذا شر كته ذكرة أو قضينة كرف متسل المعزافء :03ت الخورة 
الجزائرية على الظاهرة نفسها التي تتكرر مع اختلاف في الموقع الجغرافي فقط . 

وهذا هو بالضبط موضوع تأملنا : 

إن شعباً من الشعوب لا يكتب تاريخه فقط ( بالرعد والصواعق ) 5 يقول 
( نيتشه ) » فإذا كان لابد من طوفان وقيام كوارث من كل نوع » لتستيقظ 
الضائر وتنشط الجوارح » فإن من الصفحة من التاريخ سيكون باهظأ جد . 

فق النلنيضي + انه امه القعب |داامتادقت سساضة الخطو ان ركوة فى 
مستواها . ولكن الحياة نسيج أحداث كبيرة وصغيرة . والني مَلِنَهِ الذي كانت له 
نظرة تاقةاق الأعياء وجوضة ةيندع أنةاء كاقديعانيا شبدير الأنياء 
اللميطة القن بمعمغرها النظر القضين: كنا بريه نندليك الانيتزك الكبير 
الانثلامن خلق .قوق الاعياة القادية وزهكيراء 


نراه مثلاً » في عودة له من إحدى غزواته الكبرى , ربما غزوة تبوك » يقول 


1ن 


لأصحابه رضوان الله عليهم : « عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» . 

فإذا صح الحديث فهل يعبر حقيقة عن قلب لامقاييس ؟ 

إننا نرى اليوم مجتعات جديدة تتكون وتفو أمام أعيننا » ونامس على 
الطبيقة اطراة فوها حك تانير احدائف لاقوه كيين اذ 

والاحدات اياك عفره وكيرهات تارق الحدياف شعي مله دروا : 

والأحداث التي ؛ يعيشها العام العربي منذ أيام قد أثرته فعلاً بطريقة تجعله 
م ا 

وكاقها :رز القويوة الكبرق ى - التي لم يسبقها مثيل في البلاد الع قد ب حك ع 
هذه البلاة.وتفين عغالها الشية مع اعيننا دعق إن ( الوحدة ) ) التي دعا إليها 


كثير من الدعاة » خلال السئين العديدة دون جدوى » تتحقق في ومضة عين في 
هذه الآيام العصيبة لتصبح أمن ما كسبته الثورة . 


إن العرت الريق كانوا حاون يبا +:والذدين .يستطون الآناف الميبدان ليققد 
عودها بدمائهم السخية ٠‏ أولئك يعرفون ثُنها . 

وعليهم الآن أن يعرفوا بأي ْن سيحافظون عليها ‏ لأننا ‏ حتى إذا / 
نستطع منذ الآن إصدار الحك النهائي على ثورة لازالت في حيز الاتجاه ‏ نستطيع 
منذ الان » الحم على مكاسبها . وهي لن تصبح مكاسب بهائية إلا إذا أصبحت 
المسوّغات التي سجلتها في نفسية البلدان العربية وفي سياستها . هذه الأيام . 
القواعد الي تجري عليها حياتهم كل يوم . 

إنها لمشكلة الغد ‏ لأن مالدينا من تجربة ثورية في العالم » وفي البلاد 
العربية بوجه خاص » يجعلنا نقول : إن لكل ثورة مابعدها ء فإما أن يكون 
مواصلة للثورة وإما أن يكون في اتجاه معاكس يتنكر لما ويمسخها . 


)8( بين الرشاد والتيه‎ 1١# 
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ليس فحسب في الفترة التي ستتبع العدوان مباشرة . ولكن حتى في الوضع 
العسكري الراهن . 

ولاشك بأنه سيسعى بكل مالديه من وسائل مادية » لتوريط العرب في 
مأزق عسكري أولاً » ليس فحسب من أجل الحفاظ على كيان إسرائيل ؛ 
ولكن » قبل كل شيء » من أجل تحطيم الوحدة المعنوية العربية التي تحققت 
هذه الأيام . 

ولسوف يصنع المستحيل من أجل إرجاع العرب إلى نقطة البداية 
النفسية التي انطلقوا منها في المعركة . حتى يغمسهم من جديد في التفرقة 
السياسية والفوضى الروحية » بيفما نرى أن نكسة معنوية ستكون اشد عليهم 
من أية نكسة عسكرية'"" . 

إن ساعة الصفر التى يكون فيها كل أمر مهيأ للبعث والتجدد » لاتدق كل 
يوم لتدؤقك للشعرب الغريية :ف اليذقيفنة :ذاتا الى القك يهنا أول طائرة 
إسرائيلية أول قنبلة للعدوان » وكان الاقدار تهيئ لهم الفرصة مرة اخرى ٠‏ لتصفية 
رواسب عهد الاستعار . 

لقد بارك الله عر وجل هذه القطعة من التراب التي نسميها فلسطين . 
وجعلها مهدأ نزلت فيه الأديان » قبل الإسلام » وعلى العرب اقتداء بأسلافهم 
أولاً ‏ ولأن أبطالهم يستشهدون اليوم على أرضها . أن يباركوها بما يسترجع 


وحدهم 8 


رأ كي سنت القانةامداعرة بع اناس عو سيران :1 يولي امح 317 قبل الأبيار 
الود كرف حل البية العويية . 


لحظة ( الفلاش ) 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد 5607 في 


5 حزيران ( يونيو ) 11317 


5 هو متوقع . فالعدوان ضد البلاد العربية انطلق في اليوم والساعة اللذين 
حددهها الاستعار في مخططه . 
أخرى - نراه لا يضع توقيعه على ما يصنع إلا إذا اضطرته إلى ذلك ظروف قاسية 
5 يحدث في فيتنام . 

عدا ذلك فهو يتصرف بطريقة أخرى : إنه يهيئ كل ما يقلب الوضع رأساً 
على عقب » يضع القنبلة ثم ينسحب بكل تواضع » تاركاً لسواه مهمة تفجيرها أماه 
العدسات الكبيرة وأجهزة الإعلام والإذاعة . 


وفي الكونجو » أيام لومومبا . 


وكا يحدث في نيجيريا الآن . 

فالاستعار يوظف إذن من يضع توقيعه على أعماله . وموظفه في الشرق 
الأوسط هو إسرائيل الذي يوقع على كل عدوان في مكانه . 

فحينا لايريد الاستعار أن يظهر أمام العام » يشرع في تكليف سواه وضع 
أسمه مكانه » وهذه الطريقة الع تزداد أهيتها بقدر ماتزداد عسواهية الاسن 
نحو السم في هذا العصر . 


1ت 


وإنها الطريقة نفسها الي اردت إل[ خومدن امامل دون فك . 
بعري قيل الحامن من خزيران ( تزليوة اه او 
ومحايدة من حيث القول ومحايدة من حيث العمل . 

وبعبارة أخرى ؛ إنها ليست هي التي ستفجر القنبلة التي صنعتها . وأعدتها 
لليوم الموعود ضد العرب + ولكن على الرغ من شدة هذا التحفظ م ير أحد 
السوفيون يطوق ف حم داع ار طول الستادين : خرن بعر اد بيقن 
التوسط: ‏ 


يكنا رأينا بل أرونا فى لحظة ( الفلاش ) إسرائيل أمام العدسات الكبيرة 

أن القام يتوقمة .:.! 

لقنو كتوق الزة نارطق متطلنة وفيا كرف الاولال العدين 
سقطوا تحت قنابل الغرب وقد كتب على جوانبها إسرائيل . 

أما اليوم فإنه يتوقف في لحظة غثيان ...! 

4 اعد فى فى كنا عل عياب الاستعان : 

فقد لاحظنا في الأضواء التي أطلقتها أجهزة الإعلام لحظة ( الفلاش ) . تلك 
التقدمية المنبجحة التي خدعت بأسم النزعة الإنسانية كيرا مق الداسن .ق نيلادنا + 
ا . ١‏ 

ون :هذا لكنبب لتاق الطعيقة + إذا خلصنا عقولنا مخ سحر الاسطورة التي 
يسمونها ( التقدمية ) » وخسارة للجانب الآخر حين تنكشف إحدى وسائله في 
تدرو وهام .وسو مقة النوع أن معطي الععدانها ف طروف اخزف 


(:"- “تش روته خاض :ال الققفين الفرضسيين الذين روا بلاغاتم قبيل الأحداف بأسبوع , 
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خصوصاً في تلك العاصمة العربية التي مجدت أكثر مثلي هذه التقدمية تبجحاً » 


على أية حال فها نحن أولاء أمام الأمر الواقع : إن ( موشي دايان ) الذي 
كان يؤرخ بلاغاته من تل انين : أصبح يؤرخها من القدس 

وليس لي أن ألخص الموقف العسكري » فإن رئيس مجلس الثورة قد لخصه 
للشعب الجزائري فقال مما قال : إن الغلبة تحققت إلى حين » للامبرياليين حلفاء 
الصهاينة » ولكن هذا لايعني أننا خسرنا الحرب في معركة .. إننا لم نخسر 
5 

إن اثان العفوان الصهيوني لاتقف عند حد ما نتصوره اليوم ٠‏ فكما توقعت 
في مقالتي الأخيرة فقد أعطينا العدو فرصة ليجرنا إلى مأزق . 

وإذا تق تركنا جانبا الاعقسار الفيكرق الصرف ترق امزين بلتعنان 
الانتباه في الحالة الراهنة » أحدهما يخص بدايتها والثاني يتعلق بنهايتها . 

لقن شعر كن جزائرق :بأل .هوم أعلن'نا المزية #وغرقت أسعايا الفنية» 
ونعلم الآن أن هذه الأسباب كانت معروفة منذ اللحظة الأولى » إذ قضي الآمر 
مل تخظميت الطائرات العرنية هكا ءا : 

ولآاأقول هن داكن هنا مول عقولها حول تنك المنتاسا 5و | ذتكقديم 
ساي كناك تمنو لاسر الال نين ”الام السير فى وضع كان يتناو يحدواة 
إسرائيلي قريب كن ثمّة إهمال في الرقابة والرصد المبكر لمبادرة العدو , ثم كانت 
لامبالاة في الإعلام ... الخ . 

وإني لأتساءل : لماذا لم تعلن القيادة العربية عن تلك الأسباب منذ اللحظة 
الأول . أي منذ تحطمت الطائرات حتى يتفادى قدر الإمكان الصدمة النفسية في 
الوطن . عندما يفاجأً بالطامة الكبرى في النهاية . 


- 


إن الإعلام عن ذلك كله ء لم يأت إلا في اليوم الرابع من العدوان » بينا كان 
الجيش العربي يواجه طيلة أربعة أيام » العدو من غير وقاية جوية في أرض 
لايجد فيها الجندي غابة استوائية تقيه » 5 وجد الجندي في فيتنام . 


هل كان من صالح القيادة العربية أن تكتم السر ؟ 

إن الذين سجلوا اعترافها في اليوم الرابع » وأصاهم هذا الاعتراف كقذيفة 
تصيب صدورثم هؤلاء يعرفون أن ( السر ) الذي يعرفه العدوء ولا نكشفه 
لامواطنين لهو سر خطير . 

إن الصراع النفسي » أو حرب الأعصاب ؟ يقولون » له قواعد لا يجوز الحياد 
عنها . وإذا لخصنا مانقول فإننا نلخصه هذه العبارة : إذا كانت الحقيقة سلاحا 
وكان الكذب: سلاحاً + فالأولى استغبال السلاح الأول لآن أسوأ نناتجة أقل سوءاً 
من كات الكديه : 

ولاشك أن'تية القيادة فى الاحتفاظ زالبير كانعانيةتطينة :لاا لاترية 
ازغاج الرأي العام + ولكتها قدرت الأمرتقديراً خاطئا » إذ الواقغ. سيكشف 
السر » وحينئذ يتعرض الرأي العام إلى صدمة أكبر نما لو عامه من قياداته . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى , فإذا نظرنا إلى القضية في خواتيها 
الاتفظ: أن كان ا ونكت تميوف + وسار احيدة إغلاقنا عن ورور 
النفظة والاقاة م واضبعك: كله :3 يحدى ) تتروف فى كل ذفان قله الا يام.. 


عبن ! آنه نلوك عدا :..! 


ففي كل موقف أقل مايجب على المواطن الانتباه لكل ما يدور حوله في 
وظئنة )دون بحس عل الاحتى عرولا شفظ عل احبيه ولا عقلية يوليئن : 
ونسة انال 
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ولكن عي الاتكون كلنة: دون ) كا ة خحاضية نارين كنةاق 
الصحافة » وبالمواعظ التى ترددها الإذاعة » بل يجب أن يكون الحذر مطبوعاً في 
سلوك كل فرد » وخصوصاً في سلوك المسؤولين . 

إن وطننا ليس ثكنة يقف فيها الفرد ما يقف الجندي أمام الضابط » ولكنه 
في الوقت نفسه ليس قاعة ميسر يقامر فيها من يريد , بأمن البلاد واستقلالها . 


إننا في وضع عصيب فرطضه علينا الاستعار » ولا نبالغ في مثل هذا الوضع إذا 
ذكرنا المواطن بواجباته » أو إذا طلبنا من الأجني الذي يعيش بيننا » أن يحترم 
قوانيننا وأصول الضيافة . 

هذه الاعتبارات تأخذ أهميتها من وضع لانريد أن يتطور نحو الحاقة التي 
يفضلها الاستعار بل نحو تلك التي نرغبها نحن . 

فقد منى الوطن العربي بنكسة عسكرية لاتنقص من ميزات أبنائه في 
القتال » ما يعرفها الميع . ولكن النكسة كشفت عن بعض جوانبه النفسية التى 
كان لما ضلع في النكسة الأولى في سنة 1548 . 


ويبدو أن العرب ل يتخلصوا بعد من هذه الجوانب . ولكنهم .. حتى في 
هذه الحالة » نراهم قد سجلوا أثرأ حموداً ظهر في الوحدة المقدسة التى شاهدناها في 
أناهنا المتيرة ند 

وهم إذا احتفظوا بهذا الأثر في سائر الظروف » فسوف يحققون آثاراً أخرى في 
الميدان الاقتصادي والدبلوماسي . 

وليس من شك في أن هذا هو السبب الذي جعل إسرائيل » تلح في التصريح 
بانها مستعدة للتفاهم مع كل حكومة عربية على حدة حتى تفرق العرب مرة 
خرف :يا وشو هوت سيدق الآن لتقول بطبيعة الحال . لكل واحد منهم على 
ةا أنة اعقل توافطدا مق عيرد: د 
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وعلى الرغ :مق هذا كله فالاستعبار يشعربأنه ل يكسب شيكا في هسدة 
القضية + وه و سيدفع في كل شبرمن تراب سيناء من غاليا إذا لم تقندر الأشياء 


وقد يستطيع العرب الزيادة في سلبية ميزانيته على الصعيد السيامي بتوثيق 
علافكي ا لأخوي كر تاك وزاك الترقق الى يدا لوو كا يضعة سباي + 
ولعله من الاسباب التي عجلت بالعدوان إذ انه لم يكن هدف إسرائيل توسيع 
جدود در اكاك قط روج كان 


غل أقا ترق أن ايدان الاجتاعى هو الذق عن أن تتاكدد :فيه خيبارة 
الاستعمار . فالعدوان الصهيوني قد استهدف قطعاأ شل المجهود الذي تقوم به البلاد 
العويية ف تعيبيدها الاجتاعى + فيجب إذن عل العرت أن عنققوا انتضارا فى :هنذا 
الميدان » وبالتالي عليهم أن يضاعفوا مجهودهم لمواجهة المحاولات التى تسعى 
وبقدر ما يتسكون باتجاههم وبنسقهم في السير » دون أن يزيدوا أو ينقصوا 


لحظة التأمل 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد 568 في 


75 حزيران ( يونيو ١1317)‏ 


إن جريدة امهورية القاهرية ‏ حسها نقلته لنا زميلتها ( لوموند ) 


الباريسية ‏ تقترح تصفية الثقافة الغربية في مصر . 


لعل المشكلة مطروحة بعبارات أوحى بها الغضب إلى محرر مستعجل . 
ولكنها إذ طرحت على أية حال » لابد من ضبط صيغتها . وحسبنا أن نذكر هنا 
اها تعود نا الاتساف كا ممما :اتن الاصواف شهيوها الأضوا ف الكو 


فنذ ( لورانس ) الذي كان يعدنا ب ( مملكة عربية ) » في الوقت الذي كان 
زميله ( بلفور ) يعد بتأسيس وطن يهودي بفلسطين » م ساحرة قد سحرتنا 
بكلامها ... فأنصتنا وسمعنا !!. 


و( صمير العصر ) ذلك الصوت الذي نقش أسم صاحبه على جدار جامعة في 
عاصة عربية »لم يأتنا صاحبه وحده من باريس ٠‏ بل نحن الذين دعوناه . 


و ا ذ اهنا زوق امير أغيرا هتلاه القدية عع نشوك ان هذه الاغر نات 
ترتبط بأشياء معينة » لن تزول إلا معها . 


فحين كان الطالب الياباني يذهب إلى الغرب في أواخر القرن الماضي ٠‏ كان 
يذهب ليتعم التقنية » مع الحفاظ المتشدد على أخلاق بلاده » كا سيذهب بعده , 
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ذلك التاميذ الصيني المتواضع ( نسيان هماسين ) ليتعام في مختبر( جوليو ‏ كوري ) 
بباريس . وليعود لبلاده بالمعلومات النووية التي تدهش العام اليوم . 


ع 


ذا غالبا مايحدث للطالب . الدي يذهب من بلادنا . أن يعود بشهادة 
ولكن عم أن رارقا بروحة لشاف ار خا راشالحن الدلاقيق اروف الوادق 
الوجودية ب ( سأن جرمان ) . 

ينبغي أن نتأمل هذه الأشياء التى تفسر لنا اليوم إلى حد كبير ما نحن فيه . 

يعليها العف يذدا* إذ وما كنا فصت اامزاف كردا اونتعل كاك 
الأجياء الخطيرة الى هفناها ف الاسبوخ: الامن تنهيا:: 

قالان ان ندا أن تود لاقينا عق سوقت مترض علننا طظفة امال 
ميق تفن أولا ان ده »يدون ترد أو لبس هوقننا الأخلاق بالتنيية للجالة 
الرأهنة . 

إن لنا لعبرة في بعض فصول تاريخ المسامين ٠‏ فعمار بن ياسر في واقعة 
صفين » التي كادت تكون قاصمة كان شول: وال لووودوفا ال صعراء فح 
لبقيت على يقيني أننا نقاتل على حق وم على باطل » . 

فحين نمحدد هكذا بهذا الوضوح ٠م‏ يبق مجال للتولي والقهقرى » حتى 
لوضارت الأرذن تذوق الاعاء الفاكس فاعلينا الآ إن تواضل طرهنا.. 

واليوم لا يجوز للعرب التردد في موقفهم أمام الحالة الراهنة ؛ من دون تردد 
أو تراجع سيقي مهينين عل كل ما تسعد مق تاملنا وفن استعادة بركدنا + 

وإذا ماكشف لنا نقدنا الذاتي أخطاء ارتكبناها ؛ تقضى علينا بالتحسر 
والندم فليكن ولنشرح صدورنا للندم 5آظ 
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عندها لن يكوق تقاعسا غن.مواضلة الكمات + يل هفو الختافز عل مواصاف: 
ود عون اشوبرهانة فوواهكا ب وتصور اك وضوها وان افيه تنا 
ولاخظاتنا الق عدف ف الأر قا الذى عليه الرلة الساقة:: 

وبعبارة أخرى : من يندم يتقدم . 

وك نود لو يعود العرب إلى أنفسهم فيحاسبونها حساباً ينجيهم . فالأشياء التى 
نواجهها ثقيلة » وتفرض علينا لحظة تأمل شامل , لاهوادة فيه . 

إن ساعة الحقيقة قد دقت في العام العربي ٠‏ ؟! دقت في أوربا في شهر 
حزيران ( يونيو ) سنة ١5٠‏ .وك تدق كل مرة يكون فيها لامرء حساب مع 

ولا يجوز لنا كل مرة نشعر فيها دأننا شق بحقيقة أن نبتلعها مع ريقنا 
بسبب اعتبارات شكلية . 

إن ساعة الحقيقة قد دقت في العالم العربي ٠‏ وإنه من حسن حظه . في المأزق 
الحرج الذي يجد فيه نفسه ٠‏ أن يغتم الفرصة لحاسبتها عنبارا قدييدا أى الآ رقفة 
ممه الطريق: ف :هراعد الأخطاء: 

إن الجالاث اللرحة نطبلا جين خسرر بيدا الره من يفطن العد وه 
مراعاة الشكليات » ويستطيع المضى في تأمله إلى أعماق الأشياء » من دون تحفظ 
دبلوماسي . 

وهي فرصة استثنائية لايجوز إهمالها » بل يجب على العالم العربي أن يغتنها 
وقك.راينا أمة 'أخرق تقود يذه الحاسة طيلة معة أشهن ذنمو أغلنتك الصين تر 
انتصارها ماسمته ( حملة الاعتراف ) ٠‏ ونعم ماكان من أثر للهذه المعالجة في أمة 
تمثل ربع الإنسانية . 
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فلو قام العام العربي بوضع ميزانيته » وفتش في كل ركن من بيته » ولو 
راجع ضميره من دون أي تلطيف ٠‏ لشاهد معجزة تبرز من اعترافه » تدهش العام 
)0( 


وينقى #اخاطة:: أن تيد بكل احتاء قراءة المااة الق سجلهنا التاريخ 
هذه الأيام » ونطلب من كل كامة ومن كل سطر أن يعطيانا مايكان من سر . 

فنترك إذن الأشياء تحدثنا بنفسها بلغتها وبكل بساطة » دون أن نفرض 
عليها رمابة اواترها + 

وا ذاعينا ها تقول ذا الاخياء ؟ 

إن أغلب الأخبار الواردة في الصحافة الغربية ليست صحيحة » وتبدو بكل 
وضوح أنها أعدت من أجل أن تزيد في الفوضض واللبس.اللذين استوليا على 
العقول اليوم في العام العربي كأنما تريد جهات خفية وضعه أمام قدر محتوم , 
حى تتخذ ردود أفعاله اتجاهأ معيناً . 

إنما تبقى لدينا حقيقة لانزاع فيها » هي أن الجهاز الفني الحربي م يكن له 
في الجانب العربي ‏ أي تأثير في المعركة . 

وماق :هته اللمرينة ع حتيقنة أخرق اعليدا تلظف الأول + لبالعدوان 
الصهيوني انطلق من دون إعلان حرب » ويخطئ من يوازن ذلك بواقعة ( بيرل 
هربر ) ٠‏ فهذا محض تزييف للتاريخ ؛ إذ ل يبدأ الأسطول الياباني قصفه ضد 
القاعدة الأمريكية المذكورة في شهر كانون الأول ( ديسمبر ) عام 114١‏ في اللحظة 
التي كان فيها سفير اليابان بواشنطن يسم إعلان الحرب إلى البيت الأبيض . 
() إن هذه المقالة وأخواتها في الأيام التي تبعت النكسة . لفتت النظر على عكس ماكنت 


أتوقع ٠‏ فقال لي سفير المهورية العربية المتحدة : إنها تحمل لحجة شديدة علينا » قال ذلك 
بليعة العتان خف الله لهم 


اج 
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فالقضية تختلف تماماً عما وقع صبيحة الخامس من حزيران ( يونيو ) 
الآخير : ف ( موشي دايان ) وشركاؤه بواشنطن , كانوا وحدهم قادرين على تحدي 

إنما ذلك لا يعفي هذا الخصم من مسؤوليته العسكرية » ولا يشفع له إذا كان 
جهازه للرقابة والدفاع لم يتحرك صبيحة الخامس من حزيران » بينا كان الوضع 
على شفير الحرب منذ انسحاب قوات هيئة الامم من ( شرم الشيخ ) 

وما يلفت النظر . أن أبواق النذير لم تنطلق في القاهرة إلا بعد عشرين 
دقيقة من القصف الأول للطيران الإسرائيلى لمطارات المهورية العربية المتحدة . 

وأجهزة الرادار لم تتحرك : «٠‏ إنها أشنع كامة سجلها التاريخ في المأساة » وم 


من كامة أخرى تجب قراءتها وتستحق التأمل ٠‏ . 


ولكن .. إننا نعفي أنفسنا من مواصلة قراءة نص لم ينته التاريخ نفسه من 
كتابته . ان حائده لضم العرب يق ١‏ دق" لحي رقة ريعنوا ون ند 
ضحايا معتقل ( داخاء  )‏ ل ورال مي . 

وعة ذلك ؛ كةناهسن عضن المواقك ('الاسانية ) العدة للإعلام + ولعلنا 
سوف نرى على الشاشة . ( موشي دايان ) يوزع الخبز والدواء على لا جئين 
مطرودين من بيوتهم ؟! طرد إخوانهم سنة 1158 . 

وفوق هذا كله سنرى الوقفة الإنسانية الجديدة ( التقدمية ) في الغرب . إنن 
رأيناها منذ أسبوعين فقط تقف بجانب الصسهيونية ٠‏ معلنة أنها تدع كفاحها 
العادل . فلا نستغرب أن نراها نذا م ورا اتوم فويهة نوك انواندا من كل 
الأحتين وار صرى ا عرب . 


()24 هو( دخاو) : مدينة قرب ( ميونيخ ) اتخذ منها الناز يون معتقلا كبيراً . 


2-1-1160 


إن الحهه تفرض أن نسد أذنينا وخاصة أنوفنا 00 قد هذا 
ابا 


في الحقيقة إذا كان الممت من ذهب ٠‏ قبل المأساة » فإنه اليوم من الذهب 
اأعقى.: 

يجب على العرب ٠‏ في الوضع الراهن » أن ينظموا سلوكهم تنظياً لا يتركون 
تعدها متنلة العسدى + ع أن تكون جبهتهم في الخارج كالبنيان المرصوص في 
ترتيب سياسة البترول » حتى يكون له دور فعال في الملابسة الديبلوماسية 
الراهنة » وفي الداخل يجب عليهم تنظي دارهم » لأن الدرس لا يكون مفيداً إذا ظ 
بقي الوضع 5 هو ء وقد أدانته بشدة الاحداث ذاتا . 


لقداقلنا ق امرة السابقة» إن كاسة (عدو )خب الاتكون قط كة 
نفجلا الصتحارة الأول :هن معز ترقا + و الليظور الأول طق تل باقن زا 
خب أ تكوق: قاعدة يزاعيوا و .جلو كه المراطلن :لوول مها 


وإذا قلنا( قاعدة ) نعني بذلك شيئاً يطبق في الحين وتكون له نتائج 
ال 


اذا ليقي لتق فاه ( أصدقاء الصهيونية ف ل لغري | ) المعلقة على 
يتفسحون فى يه 0 


يجب ألا لا يوضع 3 قبل الثيران د ذه الناسة حي كابياة 
ل ا ري ظ 
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فالعرب بحاجة إلى النظام كي يستعيدوا في الوقت المحدد كل ما تحطم من قي 
معنوية أو مادية بسبب العدوان الصهيوني . 

وقبل كل شىء يجب عليهم أن يأخذوا في الحمساب كل معطيات المأساة . 
حتى يتخذوا المواقف البطولية التى يقتضيها الوضع . وي يصدروا عن دراية 
حكهم على كل من وجبت إدانته بغير ضعف أو توان . 

إن الوضع لا يسمح بالتنازل عن أية جريمة . 

فالاستعار بالمرصاد قي يلفتنا عن وجهتنا بالوسائل كلها في هذه المرحلة . 
حتى لا يسمح لتأملنا ولجهدنا أن يأتيا بثارها . 

ومن المؤكد أنه يجعلنا في المشكلة الداخلية » باسم اولوياة يتشد ع نك 
سسهولة عدت الفتونه نمت دنه الفكلاق ابن الاك د ف انر الطريوت 
وخصوصاً في الحالة الراهنة . 

فحين كان عمر رضى الله عنه يواجه أعظم ملابسات التاريخ الإسلامى أن 
يقول :3 والله الوسقط جدع ابل من بسر من حسون وجلة تلنشيت أن مساسيق 
الله غلية © .: 
أعسر أيامه . منكبأ على تخطيط التنوير في شوارع باريس . 

تلك.عظمةالفكلات الراغلبة فق نظر عظاالعاريه..وم يوامير. 
لوقع :نقية خط مدت زمانهم . 


ف واي 0 . 5 ا ال ا« : ١‏ 
فمى الحالات الصعبة . يسن من المعقول أن يقلع الفكاز جع شاك د ده 


3 5 . 1 8 1 1 9 8 
الاواى بدعوى انه قطار سريع . بل يجب ان يحرك سا 


م 3م 5 
اولوية أنى اولويد . 


. | !| ا 
1 ا 0 8 


والنى وَيِنُمْ يدلنا على هذه الحقيقة في الحديث الشريف : « من كانت بيده 
غرسة يريد غرسها وقامت الساعة فليغرسها » . 


هذه الوضية ان : ينول الغرس هن اناي © كمي ان ينا ملكا وسكافيه فقا 
كل مسم ٠‏ حتى لا يبقى بيده إلى ساعة النشر والحشر مايريد غرسه اليوم , 


317نم 


هيئة الأمم تدين شعب فلسطين 
عن ( الثورة الإفريقية ) عدد ٠٠١‏ في 
٠‏ تموز( يوليو ) ١957‏ 
إن هيئة الأمم أصدرت حكها » فأدانت شعب فلسطين » وهكذا ينتهي 
بالنسبة إلينا أسبوع الغثيان . 
إن الألم المفرط يحرر من الألم » وكثرة السآمة تحرر من الغثيان » ؟! يؤدي 
الظلم في درجته القصوى إلى التحرير » وهكذا نعود إلى استخدام قلوبنا وشعورنا 
بطريقة مجدية ء بعدان شلها الواقع المرير » ونستطيع حينئذ الحم على الواقع 
بعقل رصين . 
وهيئة الأمم لم تصدر حكها على الشعب الفلسطيني فحسب بل إنها أغضت 
فلم تلفظ كامة واحدة عن الأعمال الوحشية » التي طردته من دياره التي استقر بها 
فد الاف الس + 
إنهالم تحكم فقط على ضحايا النابالم » وعلى من وقعن ضحية اغتصاب 
مقيت ٠‏ وعلى أولئك الذين اقتحمت بيوتهم عليهم » غداة عدوان بدأ من دون 
إعلان حرب . 
لقن خكت عل ها أيضا وفى قير شك تك صنحتيبا الأخيرة فى 
التاريخ . فالعاصفة التي اكتسحت الأرض العربية في الشهر الآخير .» قد أماطت 
عن وجهها قناعاً حجب حقيقتها عن الأبصار . 


. 
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فاولئك الذين تقنعوا وتزيوا بزي القضاة قد ظهروا على حقيقتهم » والشعر 


)9( بين الرشاد والتيه‎ ١9 


غير الطبيعي الذي كان يكسو رؤوسهم لهنحهم بياضه وقار الشيوخ . قفد طار 
وكشف عن وجوه ذات ملامح مريبة . 

إن الظرف يعطينا أولاً الفرصة لاملاحظة بأن في المكروه درجات : 
فالقرسحة قرضتة فى نائز الحالات:. 


والذي يضع الخنجر على رقبتك , ويأمرك بكل وقاحة ٠‏ أن تعطيه 
ماعندك . مغتصب سارق ولااشك في ذلك . 

والتلاق ييا نرق :( الراهي ليوك )"ان يلعن ارام اناج +بوسجيدة 
سّبحة » ويرصدك في منعطف الطريق ؛ أو في ركن الشارع ليغتالك ويسلبك 
وات و نذا متهي سار 

وغل لجال اننا إذا تفرتا فق الامور اشدهن سطحها نرق 
أنفسنا محقين إذا قلنا عن الأول : ياله من مغتصب عفيف . 

لقن تت الناس +:ولعلهم هذا الوا تكهناتوو اه بوزوعا نمق أجل تفنيف: توراة.. 
جد بدة دعن العناء الذي عاناه اليهود في حم هتلر . وتحدثوأ بوحه خاض:عة 
محكة ( نورمبرج ) التي تحكم على اليهود باسم عنصرية لا تكم أسمها . 

ولكن .. ها نحن أولاء اليوم » نرى محكة ( نورمبرج ) بين جدران هيئة 
الآمم . تحم على الشعب العربي الفلسطيني باسم التوراة الجديدة ! 

إن مسّوغات الحم لاتمت بصلة ‏ نقرؤها في الحم + أو ترق اثرها فية يكل 

ولاقت بصلة نمجدها في نص الحك » إلى إرادة القوة التي أملت بتأسيس 
إسرائيل بوصفها رأس جسر أعد من أجل غايات استراتيجية » في احتال حرب 


)4 كان هذا النوع من الرهبان موجوداً في أوربا في القرون الوسطى وكانوا يتسولون تعبداً . 


كت 


عاية 7الثةتورولاعراض سبانية تقنه سد ف,طروق بوحدة البلتراة العودية الي 


لاتقدر على شىء ها دام الوحدة عير موجودة 1 


فلي من الضرورق أن هيه إلى أهد بل تخ مقة لان نسي يد : 
ناشكة انار فقا التصرية .العامة ان يكو لا ف قازريه 'الاتداية 
الأخيلاق الآثر اند سيكون لحككة ( نورمبرج ) الجديدة التي أدانت شعب 

ولعل الحم الممقوت الذي أصدرته بتصويتها ضد العرب . يطلقنا من بعض 
قيود تفرضها علينا اللياقة لنتحدث ببعض الحرية عن الوضع المتسم بالخلط 
والشبهات , الذي انغمس فيه العام الثالث منذ عدة سنين والذي يفرض عليه 
مرايع ات دقل . 


إننا نذكر بوجه خاص أن إسرائيل لم تجد نفسها مضطرة إلى إلغاء بعض 
فنادتها + عدا للحصول: عل صداقة الكثير من دول العالم الثالث وما يسمى بالعالم 
52 

إنها م تتنكر لصفة من صفاتها إرضاء لأحد ء بل ظهرت للجميع على 
حقيقتها ! هي بل شددت في الظهور كذلك ... في وجه العام ... ملحدوه 
معنو تكلنوا لغة و اجرة اننا الاحدات- 

إنهم قامواكلهم على جبل سيناء . في لحظة خشوع وقنوت ء أمام توراة 
منشورة حملتها دبابة . 

وفي اليوم الأول من العدوان . وجه ( موشي دايان )إلى الجيش هذه 
الكامات : 


0 أن جود السماء تقاتل معنا . 


11ت 


ونحن لانشك في صحة هذا البلاغ » إذ م نتلقه من صحافتنا . بل من 
صحافة الغرب التقدمية التى لا يجوز فيها الشك فيا تنقل عن تل أبيب . 

وعليه » فإن إسرائيل ل تتنكر لشيء من حقيقتها » بل أظهرتها ؟ هي 
للعام » ولسنا في هذا ننتقدها » بل على العكس ٠‏ فنحن نحترم عقائد الاخرين . 
ما نريد » في تحليل وضع معين » أن نأخذ بعين الاعتبار سائر العوامل التي كان 


فاستعال النابامم لاايفسر فقط حسب نظرية ( لود ندروف ) في قيادة 
( الحرب الشاملة ) » فهو مرتبط بعوامل نفسية لا يجوز إهمالها . ليس فحسب 
بسبب دورها الديناميى في الأحداث » بل في نظرنا » لضبط معناها السياسي 
بصورة أكثر . 

لقد كان لهذه العوامل دور » حتى في مداولات هيئة الأمم الأخيرة » أو في 
إداتتها شعب فلسطين كا فضلنا أن تقول ' 

ولعلنا نفسح المجال هنا لتعجبنا من الجهد الذي بذل في الأياء الأخورة: 
أجل إقناعنا بأن المداولات ل تكن تنطوي على أي شيء مك إل الشين :+ 1 
اعنص ل" ' 

هل نصدق هؤلاء الحامين عن نزاهة ( موشثي دايان ) في الموضوع » أم نصدق 
( موثي دايان ) نفسه الذي يكذبهم بأعماله واقواله ..؟ 

إننا نأبى ‏ وقد استطاع ( موشي دايان ) على الجبهة العسكرية أن يستخدم 
الشيفرة العربية التي حصل عليها عن طريق خونة متورطين ‏ أن نستخدم الآن 


() يذكرنا هذا الموقف بآخر عندما كتبت قبل الثورة الجزائرية » مقالاً بناسبة إبعاد مولاي 
( حمد الحامس ) تحت عنوان ( ( حقد على الإسلام ) . انظر كتاب ( في مهب المعركة ) 
ص 268 دار الفكر ‏ دمشق لاما » حيث أدرج هذأ المقال 5 
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على الجبهة الايد يولوجية أصواتاً عربية تشهد له » عن عل أو غير عم ٠‏ بالنزاهة . 

يجب أن نترك هيئة الأمم تحمل مسؤولياتها كاملة أمام التاريخ . 

إنما ينبغى أن نلاحظ بأن هذه المسؤولية لا تخص أمريكا وحدها » بل تخص 
افريقيا أيضأ » تلك الى التفتت عن قضية عادلة في لحظة حاممة . وضحت » 
بتصويتها » بوصفها شعباً من العالم الثالث على مذبح ( مولوخ ) . 

تقبيل ( الإدانة ) كنا نقرأ في مجلة أسبوعية تنتسب لإفريقية » على الأقل في 
عنوانها . مقالاً عنوانه ( صمت إفريقيا ) يعبر عن الحقيقة . 

أما بعد الإدانة فكنا نعم أن افل قنا هنذا الاكدوول ان ارمع قن ايت 
تواطؤ أمريكا في القضية . والآن يجب أن نقول : إن العرب خسروا معركة 
ديبلوماسية بسبب تواطؤ إفريقيا هذه المرة . 

انما بكل أسف لايد أن تلاحظ في الوقت نفسه أننا حصدنا ما زرعنا . 

ولابد أن نعود إلى الوراء بعض الخطوات . لنرى كيف ساعدنا الاستعار في 
لغيه:ى :الغا( القالك ..وبالكال ساعدناة :ضف أنفسا . 


ففي عام 1455 اجتتع المؤمر الأفرسيوي الأول . وإنا لنذكر ماأثار من أمال 
قالغال الثالة مومن امعياءق:السكر الإمبويان.: 

وف ايقطاء هذا الوق ند أن دك الافراطووية الامتعارية ساف 
جبية هد الأشعار عر كها روت اندو . وما زاد في أهمية الأمر أن هذه الجبهة 
خففيت اتنجينا تلط عنانسا اعقه اماد ). 


111 ت 


ولي نتصور مدى هذه الكامة » علينا أن تتصورها في فترة يسودها مناخ 
الخرت الجارذة رودن نخدا تنتلم أن تذراة سار اوقتاف الى كنف توه 
الابقوان إل إحباط هذا التجن الخطي لشعوب العال القالغ+.ويذل سائر 
جهوده لإحداث التشققات في البناء » وافتعال الانشقاقات في الماعة . 


ولنتساءل : ماهي الطرق التي كانت تسمح له بذلك ؟ 

م يكن في استطاعته . بطبيعة الحال » أن يقول للشعوب الإفريقية 
الأسيوية : تفرقي ! أو يأمرها بتنكر علني لما قررت ٠»‏ وبالكفر به ٠‏ وبالردة ! 

وحتى لو استجاب له بعض الزعماء لنادت الشعوب : بالخيانة . 
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لم يكن الاستعار إذن ليتبع طريقاً مسدوداً يؤدي به إلى مأزق ٠‏ وهكذا 
يي ار 

إن الأهمية الأيديولوجية لمؤقر باندونج » كانت في أنه قد وضع جسرأ يربط 
بين إفريقيا وأسيا ؟ يبدو في عنوانه وهذه أهمية خطيرة بالنسبة لامعسكر 
الأسيريا ل 

ولا أقول هنا . كل ماقيل عن هذا الجسير فى الضحافة آنذاك :افا ما همنا 
قوله هو إن اهتام الاستعار بتحطيه كان اهتاما بليغا . 
مولدها لم يأت إلى هذا العالم إلا من أجل التفريق بينها وبين آسيا . 

نهنا ونه فيه تن الأعتر اف الله 

ولأكزرا لاخر اناق يمتنا بعتو ا الاأوطنان الفروة مو افيف فل عازه 
بطر يقتين : 


١5 


أولاً : لأنهم زهدوا ( هل زهدوا فقط ) في تمية روح باندونج » بما لدهم من 
وسائل ». وفي مستوى مسؤولياتم » حتى يصبح حصنا من سائر المناورات 
المكشوفة ٠‏ اوالتي تسري تحت الارض ؟ واضيف باننا لو قدرنا مسؤولياتم » 
نفك ازجود ( المكرشرية الندائاة اتاب ليرب امار بقية الاسنوينة )ن 
القاهرة لعددنا مسؤوليتهم فنا نفو وهنا وده المسؤول العربي عن 
حسلة مويه :ال اكربييونة اناك اقرائه عق التكرقارية عافاتن فلك فى أن تكو 
دنه انتغل عا . ْ 


وعليه فنذ البداية م عل الاعتي ا ركينا شوق انه ابقذن يسائر التقرات 
ومن بينها ثغراتنا نحن العرب . 

وإنق أذكر عل سبيل الثان تصريع احدى الشخصيات العرية الى خضرت 
علد افكة الأمى الأفريقة بالدان البيقاسيف 1531 حين قالت ف إن القراراك 
التى اتخذها هذا المؤقمر أهم من قرارات باندونج . 

ونحن نتصور ؟ كان ( بن غوريون ) في ذلك اليوم مرتاحاً لهذا التصريح 
الواقعي . 

وإنا لنرى في الظروف الراهنة م يندرج موقف الدول الإفريقية الأخير في 
هيئة الأمم المتحدة بتصويتها لصالح إسرائيل . م يندرج هذا الموقف في تلك 
الواقعية فصيرة النظر 1 

وإنه لأمر عجيب حقا : فنحن حيناً بشاليتنا العرجاء ؛ وحينا آخر 
بزاقمعا الخرقاء عضرت امام هاما اليحلاحونة الاتعان.. 

وبالتاللي » فحين يتقرر في القاهرة ‏ اجتاع مؤتمر إفريقي أسيوي مستعجل 


137ب 


لأننا اجتهدنا عشراأ من السنين لإفراغه من كل محتوى . وجاهرنا بانتقاصنا له 
خق فق تفركاتنا الرمفية ؟ا اخرنا إلى ذلك : 

وإنما لحنة إذا نحن لم تقرر جديأ التخلص منها . 

لكن من العسير معالجة مريض ليس فيه مرض فحسب , وإنا لديه إرادته 
في السك به فكيف يمكن شفاؤه . 


وهنالك ماهو أدهى وأمر ء حين يخفي المريض الدواء وراء ظهره » ثم 


يصرح مدن اننى | ارد أن أشفى !....إنه يحق نذا حيكية ان اده 
يمازحنا . 


وقن بين الللظل.وافتمان القالطة والمراح قبن انه لآن«عييد الح قر 


فاتشكر للقور هل العائب تضيهاء إذا كاونيا ضلاع امرنا + 
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مفاتيح الحرب 


من جريدة (المجاهد ) عدد" من 


شه اذا[ هاوس :)11/1 ؟ 


أن هف تصفية الاستعمار لازال مسرأ » منذ دقت شعوب العام الثالث أبوابه 
التي انغلقت على حرياتهم . منذ أكثر من نصف قرن . 

وحيمًا تباطأت خطوته أو تسكعت » نشأت بمقتضى منطقه القاسي . تلك 
الحركات التحريرية التى تضع » من دماء الشعوب الثائرة » وصة حمراء على وجه 
الاستعار » كتلك النقطة التى إكااعك معنن الأمئة الع مسعيدا الامسساطير 
المندوكية . 

وف 03 الاوطان تمتع هده الحركات بعطف الشعوت 6 وألياكا ساد 
السلطات . وفي وطننا يجدون ‏ بالإضافة إلى ذلك الجو الذي يكهرب روحهم 
الثوري . 

إن ثورة تريد أن تصنع شيئاً في التاريخ » يجب عليها أن تصنع نفسها 
أولا . وقد استخلص ( دوبونال ) من خلال تأمله في الثورة الفرنسية « من 
الإنجيل إلى العقد الاجتاعى » فالكتب هي التي تصنع الثورات » . 

لقد كان اهتامه عالقا » في هذا المقطع » بالجانب الاستراتيجي والنظري 
اللذين يكونان أيديولوجية الثورة في علاقاتها بالأهداف البعيدة . 

لكن الثورة أيضاً » تكتيك يتعلق بالمهمات العاجلة والمتجددة مع ما يمليه 
سير الثورة في كل يوم . 


1ن 


فالثورة في حاجة اليوم إلى الدفاع عن قضيتها في 0 والخارج . دفاعاً 
اسبح يمه الخرات التعروية ادن اشنا اسيعاتيك توه لامها + تددر 
نشرات عن حركتها وينشر عنها . 

ولقد تبتدئ هنا مشكلة , عندما نريد التعرف إلى إحدى هذه الحركات 
بطريقة مجزية وسريعة » خصوصاً إذا كانت الملابسات أو موقعها الجغرافي يضعها 
- كالثورة الفلسطينية ‏ في نقطة تقاطع للديانات والثقافات والحضارات والمصالح 
الاستراتيجية المتعارضة » وفي مركز شبكة المناورات المنسوجة على يد أولفك 
الاختصاصيين المشرفين على ( ( لعبة الأمم ) . 

حينئذ يصبح من شبه المستحيل . أن نتعرف سرعة على إحدى تلك 
الحركات لكثرة مانشرت ومانشر عنها . أعني أن نتعرف عليها بطريقة مجدية 
تجنبنا حيل وأحابيل لعبة قد نقع فيها » بسبب أفكار غير محصة أو مستعصية على 
اللخيص رة . 

اذ كثزة الوتائق تكون اعبادا اول تفيل الفكر من قلتها . إذ يكفي أن 
نحضر أي مؤتمر دولي له بعض أهمية ' لنخرج بحقيبة من الوثائق . فن الوثيقة التي 
تريد إلقاء الأضواء على المصادر الدينية للصهيونية ككتاب الأي ( بول حتي 
مسعد ) : ( بربرية التوصيات الصهيونية ) إلى الوثيقة الني تختص بجانب واحد 
من القضية الفلسطينية ٠‏ إلى مجرد المنشور أو البلاغ الذي يشيد ببطولة عصابة 
من الفدائيين . أو يفند العمل البربري الصهيوني الأخير . كحرق المسجد 
الأقصى . 

حينئذ لا يكون للقارئ إلا حيرة الاختيار » وهو سيكون في حيرة حتّأ , إذ 
ليس لديه غالبا فسحة من الوقت كي يتسكع في مطالعة الوثائق جميعها » كراسل 
يبحث عن الخبر النادر ليثير به قراء ارتخت أعصابهم واتعول عليون الملل 
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فالقارئ إذا لم يكن منقادا لغرض خاص .ء لا يجد لنفسه مجالاً للتسكع 
الفكري أمام مأساة فلسطين » بل يرى نفسه مجبرا على الاندفاع في لهيبها 
والدخول نحوها . بأيسر طريق يحصل فيه منذ الخطوات الأولى على معلومات 
مختصرة لكنها صحيحة . واضحة لكنها جوهرية . 

إن هذه الصفات هي التي تتحقق بالضبط في كتاب ( مفاتيح الحرب ) الذي 
نشرته ل ( بيير روسي ) » دار ( جيرم مرتينو ) في سلسلة ( المكتبة العربية ) . 

إن الناشر يقدم المؤلف في كامة مطبوعة على ظهر الكتاب ٠‏ يقول فيها : 
« إن ( بير روسي ) من الملاحظين المقيزين للشؤون العربية . إنه من مواليد 
جزيرة ( كورسيكا ) من 'سرة عربية . ذات تقاليد عائلية في الميدان الإداري 
والسكريئ + ققد عافن روي :) اكتر هن زع قرف "تلك البتدان (العريبة ) 
حيف كن مدر كيده 0 داف الأض الاق اناعم لدان عرف طن 
الشرق وأزمته . فكان له انعسال مسقر بالمسؤولين وله معهم صداقة . جعلته 
بحصل على معلومات أساسية استخدم جوهرها في كتابه ( مفاتيح الحرب ) . ' 

ونضيف إلى ذلك أن ( روسي ) يقتع بشيء أخر . بعادلة شخصية جعلته 
يتم بتلك المعلومات ليستخلص منها ذلك النشيد الأساسي » الذي خصص له 
الفصل الاخير من كتابه تحت عنوان ( نشيد العالم ) . 

يكن القمارة فوته هذا للقي ف كنا دقرا فرسطرة الا رهد 
الكادات: :7« إننا نعيتن ف عهد الليل © 

وق غرض الكقناف هن ابطر الأول إل الفميدل الاخير .+ ل يقبيع المتولان 
الطريق السهل الذي يتبعه ( الخبر ) البسيط . ولا الطريق الملتوي الذي يتعب 
من يتعمد التفنن في تلك ( السرية الخاصة ) بأدب الشيفرة ٠‏ الذي واه ويهتم به 
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إن كل ما يكتب قد عرض على الضضير وعلى القلب قبل أن يدخل في مادة 
ويرينا التدهور الفظيع الذي أصاب حضارة ضيقت بالتدريج حرية الفكر» 
ووضعته نحت وسائل جديدة لمراقبة العقول . فخفضت بذلك من قيته الحقيقية 
الجلية حتى أصبحت تساوي صفراً . 

هل هنالك من لعنة أشد من هذه » نستطيع تصورها على تلك النظم 
والمنظمات التى أنكرت . منذ صلح ( فرساي ) إلى تأسيس إسرائيل في 1448 : 
اككرت أماء:الرائ العاء فق :الرى خقيقة عليرة كفليظيق والقمي اطي 
وهي حقيقة أقرتها آلاف السنين من التاريخ ؟. 

قالدكر بلس القطيرة هقاء 6 نرق اق أرقع فشتواها اقرف لها 
يكشف لنا ( روسي ) معه عن المناقضة التي لادواء لها » بين حضارة ( الفوتوي ) 
الكرسي المنجد و ( حضارة الروح ) » تلك المناقضة التي تبلغ أشدها حين يصبح 
( الروح ) أمام القوى التكنولوجية الفظيعة التي تدكه ء لايهلك للدفاع عن 

وفي هذا الصراع المتعادل » نرى ( روسي ) يثق بالإنسان ٠‏ فيقول : 

عند الآرل لديا اللجة أن التكتولوجية لا تغطيع ته مقاوهة الدرة 
الانيانية:. 

فنذا الذي يشك في هذه الحقيقة ؟ وهو يرى مايرى من مناضلي الفيتنام 
ومجاهدي الجزائر . ومقاومي انجولا . والمقاتلين في كل مكان من اجل قضية 


عادلة ؟. 


أنا الندائيون الالنطعيون ققد كففوااللجيل الذي يشاهد تليل الذرة:غ 
أن الذرة الإنسانية لاتحطم فعلاً » وأن الأجهزة الضخمة التي تريد تحطهها قد 
يصيبها العطب 4 ” 


الغزاة المحتلين الذين يجدون لديهم مايشتهون . ويمشون في ضوء الثمس » مع 

ثم يعكس هذه الحقيقة على موضوع كتابه فيقول عن جدارة : « إن الجيش 
الفلسطينى هو ذلك الجيش : فرجال فلسطين ونساؤها وأطفالها أضحوا في وضع 
لم يبق هم فيه سوى التجنيد » إذ لم يبق هم سقف ولاأرض ولامال » . 

م يبت لهم سوى ( كفنهم ) كا تقول أنشودة أنشدوها في أرض الهجرة 
والاغتراب يذكرها المؤلف . 

لكن هؤلاء الجائعين المنبوذين من وطنهم . هؤلاء المحذوفين من قائمة الامم 
بإارادة الدول الكبرى . أدركوا بأن وجودهم بوصفهم شعبا يوضع هذا الموضع إنما هو 


( في مشرب بندقيته ) حسب تعبير ( ماوتسي تونغ ) إذا تصرفنا فيه قليلا . 


وبازدراء تُعلقه الأقدار على رأس كل إرادة توسعية . وعلى رأس كل طاغية 
رأينا في الأسبوع الذي تلا الخامس من حزيران ( يونيو ) ؛ الضباب الذي حجب 
شعباً قُبرحياً » بعد ما سقط ( جالوت ) مزيف تحت ضربات ( داود ) مزيف » 
وكانت قطيرات من الصداقة الدولية المقطرة تتخلل ذلك الضباب تحت إشراف 
هيئة الأمم . وهاهوذا الضباب يتزق وتقزق معه مطامع كانت تستهدف ( يالطة 
عديدة) خاطة بالبجر الايضي.» 

لقد ظهر شعب فلسطين من خلال الضباب » وخرج من مأويه الحقيرة التي 
0 لك وو ل ل الا را ميحد 


عدا نه اك 


الي 5 قوة مواو سي الست 
حذق امة مرخ الونواد... 

فالحلف بين المال والتكنولوجية له حدوده 5 يلاحظ ( روسى ) » إذ يبدو 
له وجه التشابه في القنال بين أمريكا وإسرائيل في صورة « قتال الترف الذي 
يجابه في مجتمع الاستهلاك العنصر البشري الفقير ( ولكنه عظيٍ ) . يجابه فيه 
من يعنى براحته وصحته ذلك الذي ليس لديه الوسيلة ولا الوقت ولا المال 
ليرفه عن نفسه » . 

ا الور الي وان 0 
خطيرة هي : ان الناس تعودوا على استخدام صورة مثبطة للهمم #.عتسنيدفيا 
يتحدثون عن ( صراع ماعون الطين مع ماعون الحديد ) . 

هذه الصورة طالما خدرت الضائر في عهد الاستععار . وطالما خدمت سياسته 
يانيع دور الخد لتقي الى مين لذن الطدا نات اوور م 
الاجيال المبتعدرة . 

ولعله وجب علينا أن نعطي الصورة قالباً آخر هو أقرب لواقع الصراع 

فندا الذي يستطيع تحطيم العدم . الذي هو في معناه وجوهره لا يحطم . 

59 تروب آراة أذ يكف لما ميد الحتمقدة قرا ور ص ب 
الكرامة حيث يقول : 

« إن العمليات الأولى التي بدأت في شهر آب ( أغسطس ) اتذاءلم يكن 
هدفها سوى لفت النظر للقضية » ورفع المعنويات العر بية التي أصيبت إصابة 
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ا 


كبرى » إنها لم تكن من نوع الحرب », بل من نوع الدعاية المسلحة » فكانت على 
ذلك عمليات انتحار ية غالية المّن اذ فقد نصف القيادة حياته فيها . 


أمافي الكرامة . فالأمر يختلف , إذ استطاعت فئة من المتطوعين 
الفلسطينيين سد الطريق على وحدة مدرعة إسرائيلية تساندها وحدة من 
المظللات » . 

وهكذا نرى أن ( ماعون العدم ) صمد فعلاً . حتى إن القيادة الإسرائيلية 
ينا وميه مرغة لتخايض عقوا فرح لاتق مراف رك اليس تهنا ق الررجوع 
فل ان ارك حقاده فل اررض ادر كه ع ودراف انمز ا تسل التركلة التي ووه 
( منظمة فتح ) . 


وليس امود للضي ( لعبة الأمم ) لجؤوا بعد الكرامة 


لكن قوة لاتستطيع تحطم ( ماعون العدم ) . ولعل هذا مادفع ( روسي ) 
لتخصيص الفصل الأخير من كتابه ل ( نشيد العالم ) 


إن القول الذي يقال عن كتاب مفيد إنه د يستحق مكانه في مكتبة الرجل 
الويقي تر سحي كيدا لشو إن كناك فاسع ارين يمضه 
مكانه على مكتب كل مسؤول ف السياسة العريية + ليس فحنيب لانه يد فيه 
( الإبرة المغنطيسية ) ء التى تضعه في الاتجاه الصحيح بالنسبة لقضية فلسطين في 
محتواها العربي . ولكن ليقدر به أيضأ أهيتها الدولية في فترة لانرى فيها الفدائي 
يمسك ( في مشرب بندقيته ) وجوده فحسب ٠ء‏ بل ربا أيضأ السلم العالمي . 
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مؤتقر 00" 


عفن المورة الاأفريقية ) عدد 5687 


؟ تشرين الثاني ( نومير ) ا937١‏ 


نقد أدين موقل "لاا العداولاتة. دبولانة لقي باتدوتع الاقتصضادق | :ققد 
يرى من يوؤمن والذال سبيت وق هده التسمية . ولسوف يعزو ذلك إلى سوء 
حظ سابقه ( باندونج السيامي ) الذي ل يحظ فعلاً بما يغبط عليه . 


عمد اأنعقادد مدن اتنتي عثرة سنه ٠‏ من ع قّ الروح الخبدين بين الدى 9 للراحل 
[كوماي جا جنا 

ولنترك جانبا ‏ إذا شئتم ‏ الخرافات هذه » والتشاؤم والتفاؤل معأ . وحسبنا 
أن تكون موضوعيين لنقوم بمجرد تقوي لمؤمر ( 77 ) . 

نفد ضاق لاقف علا عام الو قارو المركة التحرورية الو يداف 
العالم الثالث مع استقلال الاوطان الاولى منه . 

وعلى هذا الآساس نعترف بأن المؤمر قد أضاف إلى هذا الجيد التحرري علا 
شاميا هأنا الآ وهويما فى (ميفاق الدراتن ):.. 

بعد هدا لاا بد من ملاحظة : لقد اتخذ هذا المؤقر من المؤمر الذى سيعقنه فى 
نيودلحي قبلته منذ اللحظة الأولى . وبذلك أضحى مؤتر الجزائر : كآنه فقد الغاية 


)1) سمي المؤمر ( /0 ) لآن سبع وسبعين دولة اجتتعت فيه بالجزائر . 


و ل د 


ولم يكن هذا الأمردون تأثير على نوع تفكير المؤمر » وعلى نوع مراكز 
الاهتام في تفكيره » ؟ لم تكن من جراء هذه التبعية لتفقد بعض التبعيات وزنها 
في اتجاه مداولاته » التي كانت على ذلك » ضرباً من مقدمة للحوار المتوقع متابعته 
في نيودلهي مع مخاطبه ( العالم المصنع ) الذي كان حاضاً في الجزائر وإن م تره 
ا 

فقد كان الاجتهاد في تهيئة مقررات الحوار المقبل مؤثرأ على جدول أعمال » 
قد تأي فيه المشكلات على عكس ترتيبها الطبيعي ٠‏ ترتيبا يأتي معه الهم منها في 
الرية الخانية:. 

وإذا تصفحنا بدم بارد » الوثيقة التي تركها المؤقر بين أيدينا باسم ميشاق 
الجزائر نجد فيها فعلا بعض الثغرات . 

لقد كنا في الحقيقة تنتظر بسوداً تحدد التزامات كل عضو في الوحدة أو الجهة 
الاقتصادية المزمع تشييدها , لكننا لم نجد في الوثيقة سوى كراسة المقترحات التي 
ستقدم بنيودلهي إلى الخاطب الحاضر غير المرئي . 

وفي الحقيقة نجد الكراسة هذه تطالب بالكثير » من العام المصنع » إن لم نقل 
إها تطالب بكل شىء » فتطالب مثلاً *١‏ من مدخوله العام لتفية البلدان 
الدافة + 

فو الناحية الأحلاقية + لفل هنذا جائن »+ ولكق المخاطي لضت لهذا 
المنطق ولا يتكلم هذه اللغة . 

وهكذا انزلقت المداولات في الحديث عن حقوق ( العام الغالك )عوض أن 
تذكزه ( تواغياته او نه + حنها هأساة الذول النامية كلها اتعقندك:خول نواة 
في نفسها » تخلق فيها عقدة حرمان تحرمها من حرية التفكير أولا ثم من حرية 
العمل 


عات 


فكل شيء يزحزح مسؤوليتنا عن عاتقنا » ليضعها على كاهل غيرنا هو شثيء 
لايعدوأن يلحقنا منه ضرر . 


ولهذا كان الني مَل يني في كل مسمٍ الشعور بممسؤوليته بطريقة تربوية ٠‏ 
كر متها امع مالتخطع :قبط النيى هذا الحدية: إنا في اعالكم ترد 
إليك » 5 تكونوا يول عليكم » . 


فالقضايا الاقتصادية لاتند عن دائرة هذا القانون : فسؤوليتنا فيها لاا تقل 
عن مسؤوليتنا في الجال الأخلاقي . 


ماقبل الثورة » لأن الزعماء كانوا يزعمون أنه يجب علينا لمواجهة الاستعار أن 
نصنع سهامنا من كل حطب » وزعموا أن ( الحقوق ) كانت الحطب الموجود في 
امنا + 


إننى لاأشك في ان الاتعوانء ,وريه الاغفار اديه ييه الا 
علب الأمن لاك الطب الاين نوفيا عن ننه انا القمور 
بالمسؤولية » كا لانشك إذا راجعنا تاريخ الجزائر في الحقبة مابين ١955‏ و555١‏ 2 
أن الذي غير وجهتنا من القيام بالواجبات إلى المطالبة بالحقوق ». لم يكن سوى 
إحدى نتائج تلك الميكيافيلية ؛ ففي ضوء هذه التجربة التاريخية » نستطيع الآن 
الحم على المؤقر الاقتصادي الذي انعقد بالجزائر بأنه قد انزلق ايضا في 
( اللطالية ) » بينا كانت أولى المشكلات تحديد العلاقة بين المواد الخام والعملة , 
حتى لاتكون الأولى تحت رحمة الثانية في السوق تبعا لالاعيب البورصات 
العالمية . 

أما اليوم » فصاحب العملة هو الذي يحدد وحده تلك العلاقة » باستثناء 
فذن العشقات الي تقع على أساس الما مقي اميت 


2 


أما القانون العام للتبادل التجاري » فهو قائم على سيادة العملة . وهذا 
القانون يمسح المشكلة الاقتصادية في العام الثالث » مسحاً يطرح معه دائما طبقاً 
للتقسيراك النقدية و بواعيانا ليق التقتددرات السامية عبدها وقون انقناء 
مشروع كبير للتهية . 


اننا لذ كو طن سيدا الذا عدوت لقبروع البنه الفا ل فيممي»عندنا 
كآن يناو :مقورا في العدابنة عن طريق البنك العالى للتفية +.ونق دكن كيك 
لحرت فده لقب اللقررة العالية والتالل د الكومةااضرية 
سنة 1405 ء خطها السيامي بالنسبة للأحلاف العسكرية الجوية » واتخذت بعض 
التدابير في التسليح للدفاع عن الوطن من عدوان إسرائيل . 

ففي هذا الإطار كل محاولة تفية مناهي إلا سراب . وكل تبادل اقتصادي 
تفرضه بللة العملة فهو اجحاف . ٠‏ 

إنه ليس تحت تضرف العال الثالث وسيلة تساعده في الوضع الراهن على 
قرا افع رة سيوف الوا الخال الاق ا وضه يناذا #اتخههنةه الرافتق لبدو 
العالية وس النورمات تيم خط القباة اصع اوعخعاة /! 

ولقد كان من واجب مؤْر الجزائر أن يركز تفكيره في هذه المشكلة بصورة 
جدرية وأن يطرحها في إطار جديد ‏ لانه من العبث أن يطلب من مستغل ان 
ينهي استغلاله » بل يجب التفكير في إيحاد إطار جديد . في صورة تدابير من 
الت نان الا 

ولا نرى في هذه التدابير سوى قطع العلاقات الاقتصادية الكلاسيكية مع 
المستغل ‏ أي بعبارة أخرى قطع العلاقة الراهنة بين المادة الخام والعملة . 


(0 والغريب في الأمر أن ثرى رجالاً ينزفون سياستهم عن الأخلاق في بلادهم ٠‏ بامم الواقعية أو 
لسبب آخر ثم نراهم في الميدان الأول يطالبون باسم المبدأ الأخلاقي . 
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كوهد الغعلية لبوي فكنة إلا إذا فون العال الخالك إنقاء: فيرف المواة 
الخام ) تجاه مصرف العملة » سواء كان اسمها البنك العالمى للتفية أو غير ذلك . 


ويجب بعد ذلك ألا ينشأ هذا المشروع في صورة تحدّ » ولكن على أنه تدعيٍ 


فالأدوار موزعة في الوضع الراهن توزيعاً مثل فيه المادة الخام دور 
( العرض ) والعملة دور ( الطلب ) ء بيما مجرد النظرة في ميزانية التبادل بين 
الثمال والجنوب في العالم - حيث يُثل الشهال الصناعة والجنوب المواد الخام ‏ 
تكشف عن عدم توازن صريح في توزيع الفائدة 1 


إنني ذكرت رقا كان تحت يدي عندما كنت أحرر فصل ( مبادىٌ اقتصاد 
فعال ) في كتاب الفكرة الأفروسيوية . وكان يعبر إجمالا على عدم التوازن 
بالسبة لوقل مرا .+ جيك كنك قية الطلق من ضادراقته ("النادة أخخام ) 
ست مئة فرنك . وقيمة الطن من وارداته ( المادة المصنوعة ) ٠٠٠١‏ فرنك . 


اننهي الرة عل لوغ ين امه فوم زاينية 103 )دوي عل فين 
بطريقة رمزية عن عدم توازن زاد في التعمق خلال السنين الأخيرة » زيادة 
لكف عه خروظة اللامانف الاتتعيادينة ال امنتة بين الال وتوف مضه 
دوا لتساسه كن سادقة فيا : 


هذا الوضع هو الذي يلزمنا بإنشاء ( مصرف المادة الخام ) لإصلاح حال 
المادة الخام التى تمثل العرض ٠‏ في العمليتين الأساسيتين : إنتاجها وتسويقها . 


فالبلاد النامية زهدت , بعد استقلالها » في استخلاص النتائج التى يقتضيها 
وضعها الجديد . 


ففي الجزائر مثلاً » استر الإنتاج بعد عام 7 ء بيها ضاق السوق به ء ثم 


بقبيق تسغورة من الكالناك د عاقاء الل" , 


ولقد بقيت الفوضى سائدة في جمل البلاد النامية » وكانت بالتالي في صالح 
( الطلب ) على حساب ( العرض ) أي في صالح المال على حساب المادة الخام . 

فإنشاء ( مصرف المواد الخام ) ضرورة » بوصفه وسيلة لتلافي هذه الفوضى مع 
استناده على مبدأ كم تمنينا لوقرره ( مؤققر 77 ) أو اعتد ضمناً عليه ألا وهو : 

كي يكون لاقتصاد البلاد النامية فماليته في الخارج » يجب أن يكون له 
نظامه الدقيق في الداخل . 

إن العالم الثالث في حاجة ملحة إلى تشريع متقن » يطبق بطريقة قهرية 
بإتقان بين البلاد النامية » لفرض نظام ضروري لمصلحتها في سوق المواد الخام 
تطبيقأ يكون معه ( مصرف المواد الخام ) هيئة تنسيق » وفي الوقت نفسه محكة 
تدين كل مخالفة للقانون المقررء أي تحكم في كل حالة تنشأ فيها ( أزمة ) سوق 
سوداء تعتدي علينا ؛ من الخارج » وهذا أشيه بمزاحمة المركب الكييائى لامادة 
الخام إضراراً بنا » أو من الداخل بسبب سوء التصرف . 

فهل من السهل تطبيق هذه الاقتراحات ونحن نرى تنوع المصالح 
الاقتصادية بل اختلافها في العالم الثالث أمام المصالح الموحدة في العالم المصنع ؟ 

إن الجواب على هذا السؤال يتوقف على اختيار : 

فإذا اختار العام الثالث طريق التطورات البطيئة » التى ينتظر معها بعد 
كل خطوة أن تعطى له الإشارة الخضراء من الكتلة المصنعة ليقوم بالخطوة 
() غيرت الحكومة الجزائرية في السنوات الأخيرة هذا الوضع ٠‏ وقررت اقتلاع الكروم وضيقت في 

الكاليات . 
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آخر نضيفه إلى محور طنجة جاكرتا . كذلك السراب الذي تمثله . منذ عشر 
سنوات » السكريتيرية الدائمة لتضامن الشعوب الأفروسيوية في إحدى العوامم 
العرية + 

أما إذا انطلق ؟ فعلت الصين على نسق توقيت محدد » فيجب إذن منذ 
الآن , الإقدام على تغييرات جذرية حتى بالنسبة لامخططات الوطنية في نطاق 
مخطط شامل . 

وإننا لنجد في ذلك قدوة في أعضاء الوق الجر كد مولا شولمع ذليك ان 
الحل سيكون يسيراً » بل سيكون صعبأ » إذا تصورنا العاهات الموجودة في بعض 
البلاد التخلفة أو السلطات الجانبية التى تغطي » في بعض ال حالات » على 
السلطات الرسمية » في خدمة سيدها الاستعار من أجل تعطيل حركة التفية . 

ومههما يكن من أمر فالجواب على السؤال المطروح موجود » في اختيار 
: ضني أو منصوص عليه لإحدى الطريقتين اللتين أشرنا إليهما . 


ولكننا نلاحظ أن مؤتمر الجزائر لم يحدد هذا الاختيار » فكان بالتالىي مؤتمّر 
( حقوق الشعوب الفقيرة ) . 


مؤتمر نيودهي 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد 66" في 


اذاي اوس 01 


الذق ترق منداولاقة الآن«ق تتودقى + وهدة الذاولات تميقا من نوا عدة 
خصوصاً وقد اتخذت فجأة طوراً مزغجاً للغاية على الأقل بالنسبة لامسيو ( راؤول 
برسيان :+ اللاى ضرعا بمنده الأمين العام لنظلمة اعانة الووك الذافي: 
كنا . فقد رأى أن المقود الصعب للسفينة التى كلفته قيادتها هيئة الأمم 
عدم كاد لع رد عع عاك السخور مون له رد كنا 
للدول الغنية يستنجدها . ويصرخ في ندوة صحفية : إن المؤتمر على حافة 
( الإفلاس ). 


نذا نرق إذ| كانت الشنة تيل يفضل :زدائدء لكن القية: الو كين الان + 
في احتال فشل مسعاه ( كا يراودنا الشك في ذلك منذ موتمر7/ ) هو أن خيبة 
فل الذول الثافية قد تكو خيرا لما ذا “ماعفية هده المية واتعحيدة د 
مايفيدها . 

والمشكلة بالنسبة لمذه الدول تطرح ؟ا طرحت لأوربا ؛ على الرغ من أنها 
طرحت هذه الأخيرة بألفاظ أقسى » حين اعتبرت جولة ( كندي ) تحدياً منح 
أوربا وعيأ أكبر , عَبّر عنه كتاب يحمل عنوان ( التحدي الأمريكي ) ل ( جان 
سرفان شرايد ) . 


فالعالم القالكررواعة مدق الدول المثيعة ».وعليقا هنا أن :نواجه انفسنا 


ان تو عا الذى تَعقك 6 الجزائر مند بضعة 0 كن المعيضة امو ين 
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بصدق . فنحن إذا كنا نعرف كيف نقدر حاجاتنا من ناحية » فإننا من ناحية 
أخرى لانقدر ؟! ينبغي إمكانيات الآخرين أو حسن نواياهم . 

وقد لانستطيع فعلا تقدير إمكانياهم ليس فحسب لعوامل نفسية في أنانية 
الكبار وتسلطهم ٠‏ جعلت الاقوياء جدا ضعفاء في التعاون بين الدول . بل 
مالك عوامل اخرق قتمر يعوا الكيان اللداعلنة وها يقني يخقر يدارم 
فيصرفهم عن مشاغلنا . 


ولتذكر عل سبيل امال كيك أن الحنينه الانترليق لا يعرق الان مصيرة.+ 
وكيف يترزعرع الدولار لآدة يفقد غطاءه الذهى""' 2 7 نذكرالتحدى الأمريي 
لأوربا لنجد الأسباب أوالمعاذير » التي تجعل النداء الذي وجهه المسيو ( راؤول 
نوسيش )امعرضا ليقع فق الفراغ فلااعين أذنا ضاغية , 


2 


وقد يكون مصيره مصير النداء الذي وجهه . منذ اربعين سلة بطل 
( طاتبيرج ) في الحرب العلمية الآولى » عندما استنجد بالعالم المتحضر لإنقاذ عملة 
بلاده وجمهورية ( فهار ) . 

وحتى البلدان الاشتراكية لها مشاغلها اليوم » على الصعيد الايديولوجي على 
ال 

وإذا تصورنا مداولات نيودلمي » ومصير ( ال حوار ) في إطار دولي الذي 
أوظها + فاننا نتضور خاقة الخوار ى كلنة نو ) من .طرف الاتحلو ,سكسون 
و( نييب ) من طرف السوفييت . 

على العام الثالث إذن أن يعد على نفسه » وأن يستعد لمواجهة سائر 


(0) اتتهت القضية بعد ذلك بأن ألغت أميركا الغطاء الذهي لعملتها . 
() كان الصراع بين موسكو وبكين على أشده حتى على الجبهة العسكرية بسبيريا . 


الاحتالات بوسائله الخاصة » ومشكلته ليست سهلة الحل » لأنها لاتتسم بالطابع 
الاقتصادي البسيط 5 يعني اختصاصي الاقتصاد ,هذه الكامة . 

فحين نقول إن العام الثالث ملزم بمواجهة الوضع الاقتصادي بوسائله الخاصة 
وبامكانياته الى بين بيدية ») ٠‏ فإنتنا لانقول إلى أي حد يستطيع استخدام هده 

إنني أعلم أن أهل ( ميلة ) يتذوقون النكتة » فليسمحوا لي بنكتة قسنطينية 
فديمة تنير هذا الجانب من القضية . 
صورة كر يكتورية . فتذكر هم قعة خاتها هذه الكلبة ,أ ميل" 
يارؤوس بقرء إنكم تضعون أقدا.كم على الفضة وتحسبو تحسبونها قطعة من الصخر » . 

قطلها لتك هاه تروف كن رالمينة لاع فيلة: كديا تذخلنا بصورة 
رمزية في صلب الموضوع . أعنى في الأوضاع النفسية الراهنة في العام الثالث , 
هذا العالم الذي يضع أقدامه فعلاً على خيرات لا يتصورها العقل » وهو لا يستفيد 
منها شيكاً في خطة تهية 

هذا الجانب هو جوهر مشكلته الاقتصادية . وهو الذي لفت » منذ نحو 
عشرين سنة » نظر ( تيبورماند ) الذي يلاحظ بحق , في أحد كتبه » هذه 
الملاحظة الكاغفة عندما يقول : 


إن القضية تتطلب ( عام الحياة في الاجتاع ) أكثر من ( مهندس اجتاع ) . 

إن الحياة الاقتصادية لاترتبط فقط باحهاة ذات طابع في ومالي 
وتنظيمي ٠‏ بل هي قبل ذلك مرتبطة بأجهزة نفسية موجودة في المعادلة 
الشخصية لدى الفرد الذي يفكر في الخطط والذي ينفذها . 
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>“به_تفللَااللااى 


وهذه المعادلة ليست من المعطيات البسيطة التي نمجدها تلقائياً في الجهاز 
الميكانيي الذي نقتنيه لتجهيز مصنع ٠‏ ولكنها شيء يكتسب » جنبأ إلى جنب مع 
تكوين وفو ثقافة . 

لقد شرحت هذه الاعتبارات في كتاب نشرته في الوضوع مند عثر 
وراك" لدوار فنا ويحدذاها كرود ونه ترقع كار الاختصاصيين ف 
جريدة ( لوموند الديبلومامسي ) في عدد أذار ( مارس ) ١118‏ الذي خصص 
تقر يبأ لمؤمر نيودلمي . 

ومن بين الآراء التى نقرؤها في هذا العدد نقتطف ماقاله ( جوزوي كاسترو ) 
بعنوان ( تكوين الإنسان ) هو مفتاح التفية : إذ يبدو لنا أنه أبرز المشكلة على 
الصعيد الذي نطرحها عليه هنا . 


فصاحب كتاب ( جوعة العالم ) الذي حصل الشهرة التي حصل عليها كتاب 
( فنديل ديلي ) : ( العام واحد ) » قد حلل تحليلاً دقيقا الملابسة الاقتصادية 
التي مرت بالعالم في الفترة الأخيرة » وقد لخص رأيه فيها « بأن العهد الذي كان 
ينتظر منه تحقيق شروط التفية كان بالتالي عهد خيبة الأمل » . 

إن ( جوزي كاسترو ) يبدأ في أطروحته من ملاحظة أولية يقول « إن العم 
يعترف اليوم بفشل استراتيجية التفية التي اتبعتها البلدان المتخلفة » . 


وينحصر سبب الفشل في نظره « بأن هذه الاستراتيجية كانت موضوعة على 
مبادئ ومناهج تفكير بعيدة عن أن تحقق الفعالية » . 

وأكين | خطاء التي ارتكبت في نظره هو« أن اخلط قوعت عل هيدا 
تشابه اطراد التنمية في كل مكان ٠‏ مع ما سار عليه النو في البلدان الغنية في 
الكوت + 


() انظر الفكرة الأفروسيوية فصل « مبادىٌ الفعالية في الاقتصاد » . 
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وأضيف لوسمح لي أن أقول « أو شبيه بالتفية في البلاد ذات الايديولوجية 
الاركفبية نذوق أن قن هابا التقير الذى أحدق هده الاعديرلوهية فق 
هذا هو بصورة إجمالية مرض العا اليوم . ويكفينا أن نتجرد بعض 
الالطافة ودر والتمف لاخر معطي ) بقادا الرلية نيا ونا ل ضور: 
صدقات أو عاننابته بترولن".: 
إن ( محمد علي » كاسيوس كلاي ) , لم يمنح قوة عضلات ضنت إعجاب العام 
فحسب . بل منح قوة ذهنية ٠‏ حين لاحظ في مجتع السود بأميركا » هذه الملاحظة 
التي تدل على صراحته فقال : « لولم يصنع الرجل الأبيض الصابون لبقي الرجل 
جود دون ان يغسل يديه» . 
كز الامنة: الك ريك تووية البو كل آنه غال »نوها شيا مفو الاق 
عليه ( مئوني ) في كتابه ( سيكولوجية الاستعار ) لقب ( الإنسان التابع ) . 
فهذه التبعية . وهي قبل كل شيء في الأفكار . تكون اليوم جوهر المشكلة 
الاقتصادية في العالم الثالث . 
لدا برى ( جوروىي كاسترو ) يخرج من تأملاته في الموضوع بعدة التتفة : 
اذكه تعوضن اناو صو ةامر كي اقتورادف وقاق عا ولكن يكن امك 
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الاوربية ٠‏ ليس في الحقيقة إلا اختلافأ في المستوى التكنولوجي ٠.‏ تستطيع معه 
اوويا ل اقخاض مه ميض التعدزلات لاني قا المبوق المشتر كه ., 

أما عدم التوازن بين العالم المصنع ٠‏ والعالم الثالث فهو قضية أخرى : 

فكيف تستطيع التلعدان المتخلفة اقتراك ذلك 3 ومى تهدم الحل الناجح 
لامشكلة بأقل وقت ممكن ..؟. 

تيش إذن. عل الخورات النناضينة الى عنقف فى العا الثالف الاستقلال 


بن غال ٠‏ أن تزدوج الأن مع ثورات ثقافية تحقق إنهاء ما يميه( منوني ) : 
( حالة تبعية ) . 


ذكل وطن افلت من اليد التي كانت ( تمشيه ) في التيار السيأسي . > 
ب#الفدى .ا ددوككلها م عليه ان بخان ا يكو المدى «وعابوؤ اق المقيدا 3< وام ني 
عليه نع 9 6 | هس كففكة 20م داسيتك ييا 2 واعذياتة لسغشدهت عب 


ل 2 ( 3 سيد ومع بم طهر أ للم .مه ا 
3-4 030 2 
0 ا 2 
: 2 0702-5 - الور م - - د 
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م 55 1 ١‏ |! 9 1 5 3 / ' 9 . 5 ْ 1 
مهم لان وعه . وتقبل سائر السعوبات أله تواحه 2 0 اللا الرلد. 


تحير كمل هسؤولياته..: 


فهذأ حسن د عتسق.جدأ شويظة ألا تكون هذه الكلدات زخرف قول 4و 
مجرد تعبير عن غضب » بل البداية لتأمل جديد في القضية . 


وبغير ذلك سنجد أنفسنا أمام المنظر المزعج » حين يرفض الغني المترف 
التعالق + التصدق:.ونرق العتعاد لجل فضية رين شنكية : 


وليس من شك في أننا هنا سنقول لذلك الغني الكامة التي تخزيه » ولكن 


جولة البترول العربي 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد ”77 
* تموز( يوليو ) ١951‏ 


؟ كنا نتوقع » فالاستعار يقوم في هذه الآونة بلعبة في منتهى الخطورة : 
. إنه لايحاول فحسب بث التفرقة بين العرب ٠‏ كها يشعرهم بأن الوحدة المأمولة 
بينهم » تسقط في عللم الأساطير , بل إنه يريد أيضاً ‏ في توقع سياسة بترولية 
موحدة بدأ العرب يهددون بها » أن يُفقد هذا السلاح حده مسبقاً . 

هكذا بدأت منذ الآن » أقلام وأبواق مأجورة تحاول إقناعنا بأنه سلاح ذو 
حدين . ليشعرونا بأن سلاحنا قد يقطع حبل وريدنا وهذه العملية في المجال 
النفسي تسير جنب إلى جنب مع عملية أخرى في المجال الاقتصادي ذاته . 

يبدوأن الاستعمار يخثى من سلاحنا أن يقطع حبل وريده ؛ فبدأ يطلب 
من بعض البلدان العربية أن تزيد في فتح محابس بتروها . 

وهكذا نراه يقوم بمحاولة تخويف من ناحية » وبمحاولة استالة من ناحية 
أخرى ليحقق فائدتين . 

ففي الوضع الراهن لواتفق العرب على كل شيء ٠‏ سوى شيء واحد . فإن 
هذا الاستثناء اتتصار معنوي كبير للاستعمار » يستطيع من ورائه » كسب نتائج 
لايزهد فيها في الجال الديبلوماسي . 


أما إذا كان الشيء الذي اختلفوا حوله هو البترول » فالاتتصار هنا ليس 
معنوياً فحسب ٠‏ بل هو انتصار كبير لاتقدر نتائجه بالنسبة للاستعمار » خصوصاً 


ا بين الرشاد والتيه )١1١(‏ 


على الصعيد الاستراتيجي » وفي وقت لانعرف فيه على أية نتيجة تنتهي 


المداولات التي تدور الآن في هيئة الأمم . 

إننا إذا ماتصورنا المشاغل الحالية » في واشنطن أو لندن على حد سواء » من 
خلال التدابير المزمع اتخناذها بخصوص البترول ؛ في المجال الاقتصادي أو الفني , 
وأنذا تنتطيع أن زاك مسقا مقياسا تقس ننه القضان الانقوان + إذاءها ار 
الوققك العوق هيدان البترول:: 

فالأنباء تفيدنا بأن الحكومة الأميركية قد معت هذه الأيام اللجنة الخاصة 
لاسكيراة البتزول :من الخارب + + لاتان التدابين القرورية:ق .حال .نص فى الواد 
البترولية قد يصيب البلدان الاوربية » . بسبب الوضع في الشرق الاوسط . 

والأخبارتفيددنا أيضاء أن البليدان الأوربيية الشركة ويمنطيبة: 
( 068 ) تتابع من جانبها تبادل الأفكار حول المشكلة نفسها . 

ويقال أيضاً إن بعض البلدان كالسويد وسويسرة » بدأت ترفع تسعيرات 
البترول » ؟! نسمع عن قيام السوفييت بسحب عروضهم الأخيرة للبترول من 
السوق الغربية . 

هكذأ يصبح الإمبرياليون وجهأ لوجه مع البترول العربي . ونتصور من هنا 
حيرتهم وما سوف يكيدون به العرب لتتييع موقفهم . 

غليقا إذن أن تتكرفى الشؤال اذا حب أن نعل كيلا يرن هيدا 
الموقف ؟ لقد قال الرئيس ( بومدين ) في خطابه على سطح قصر الحكومة : 
« يجب علينا أن نضع الحجر على بطوننا لمدة عام » مقترحاً بذلك سياسة تقشف . 


إننا نلاحظ بأنه ليس للعرب مخرج آخر إذا ماأرادوا أن يعطوا لسلاحهم 
البترولي كل تأثيره في الموقف الراهن . ومن هنا لا بد أن نتصور ماهي في الواقع 
الالتزامات التى يفرضها هذا احرج ؟. 


" 


إن كل سياسة تتطلب شيئًأ من المثالية توحي بسوّغاتها . وشيئا من الواقعية 
تحدد وجوه تطبيقها والطرق الفنية للإنجاز . 

زعي القالعة لآمة إن كر عل :سوق اللقفف المللويه...والقاعنة 
الايديولوجية لا بد ان تكون متينة » بقدر ما تكون التضحيات المطلوبة 
والطاعات المفروضة على كل واحد » في مستوى الصعوبات التي يحتها وضع 
ساك . 


ولابد أن تكون هذه القاعدة من فولاذ ي لا يرتخي الموقف العربي » ولا 
يتزعزع عليها بناء الوحدة العربية مهها كانت الأعاصير والمناورات والحن . 

ويجب أن نلاحظ بأن ( المثالية ) الني تتحدث عنها ليست صنفاً من 
( السوريالية ) وتجريدأ يسبح فوق الواقع . فوق الشروط الحقيقية . فوق 

إنا لا تتنافى مع ( الواقعية ) بل تقتضيها على مستوى كبير . 

وغل هذا الانام :فى الواقسية تقول« إن« الأوطان الفوية فلك الانفا 
ينها . ولبت: الفوار قلعتي ذاعة عن تاركها لآنه .و حنم ولكتها قواراق عسي 
عن الإطار الاستعاري قبل استقلالما وبعده . 

وهذه الواقعية تلقننا أيضاً . ألا تقدم في الظروف الصعبة » لشعوب هذا 
واقعها من حيث الاختلاف ٠‏ مقترحات لاتجد في قلوها الحساسية نفسها ؛ ولا 
تدفعها الدفعة نفسها ولا تهزها الهزة نفسها . 

فا يدعو ال الاسل أن ترق الرعياء العرب :ميقي الآنبيده القضية + 
يبحثون لها عن حل . كا تدل على ذلك المحاولة التي تقوم بها بغداد هذه الأيام من 
أجل عرض مشروع ( ميثاق عربي ) للدراسة » ويبدو أن المبادئ العامة لهذا 


الميثاق قد تحددت منذ الآن . 


وعلى أية حال فالمشروع مطروح في بغداد » ونتنى له أن ينتهي في قريب 
عاجل إلى نص يعرض على من يريد أن يتأمله أو يطبقه في العالم العربي . 


ومن الضروري ان يوصع بين يدي كل قطر عربي هذا النص ليستوحيه في 
سياسته على العموم » وفي سياسته البترولية على الحصوص طبقاً لمبادئ أخلاقية 
تتحك في الموقف العربي كله بالنسبة للبترول . 

لكن ( المثالية ) كا قلنا لاتكفي وحدها . ومن أجل ألا يرتخي الموقف 
العربي لابد أيضاً أن تعالج قضية البترول بما تستحق من ( الواقعية ) . 

( فالمثالية ) تتدخل لتحديد التزامات كل بلد من الوطن العربي » ولتفرض 
العقوبة المعنوية لكل عخالفة يرتكبها هذا البلد أو ذاك . 

ولكن يجب أن نفكر أيضاً كيف لاتكون هذه الالتزامات فوق طاقة أي 
بلد » وكيف ينبغي أن تتخذ التدابير الاقتصادية الكفيلة بمساعدة ذلك البلد على 
القيام بالتزاماته » في التقشف المفروض عليه ٠‏ ؟! هو مفروض على كل واحد من 

هذا الجانب هو ماتتولاه ( الواقعية ) » فتجعلنا نلاحظ بأن أعضاء المجموعة 
ليسوا كلهم مرتبطين بقضية البترول في مستوى وأحد . 

فبالنسبة لبعض الدؤل كالكويت والسعودية والعراق ( في وضعه الراهن ) , 
يشكل البترول المورد الوحيد ويكون تقريبأ كل ميزانيتهم . 

أما بالنسبة للأعضاء الآخرين كالجزائر فالبترول يضيف فقط إلى المدخول 
العام . أما السودان فلا يمسه منه شيء ؟! لا يمس سوريا إلا في عائدات النقل . 

كا أن أقطار مصر ومراكش وتونس » لابهمها الأمر باعتبارها أعضاء جموعة 
تفرض عليها الظروف القاسية أن تحدد سياسة بترول ل تتحدد بعد . 
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هكذا تبدو الفوارق التي تجب مراعاتها من الناحية الواقعية .. 

فهده الأوطان جميعها 2 متضامنة في نطاق جموعة ؛ توأاجه بصورة شاملة 
حالة تحدٌ تجعل من مشكلة البترول قضية حياة أو موت بالنسبة إليها . 

وهي من ناحية أخرى » ؟ تنبغي الملاحظة » تجد نفسها في أوضاع 
اقتصادية خاصة حتى من الناحية النقدية. ولا ينبغي للتعديل الاقتصادي 
المطلوب بين البلدان العربية ٠‏ أن يتجاهل هذه الفوارق التي ستدخل حت في 
ميزانية المجموعة » التي يجب عليها أن تصفي حسابها على طريق ( مقايضة 
عمأموءك© ) في الداخل ومقايضة مع الخارج . 

وعلى سبيل المثال فالدين المترتب على امهورية العربية المتحدة وحدها ف 
بون » يبلغ نحو المئتين والمسين مليوناً من الدولارات. 

هذا الرق يعطينا فكرة عن الأوضاع السابقة » التي يجب إدخال التعديلات 
المطلوبة عليها في وضع سياسة اقتصادية عربية شاملة . 

ولسنا نشك في أن الاقتصاديين العرب سيجدون الصيغة الكفيلة التى تضع 
هذه الأوضاع في الحساب . 

اذا انك ده العيعة فق صورة سوق عريية قز كنة و فإن ضاي 
يخدوق قظها ق العوذع الأورق دلالاق مهنة .خصوصا من حيف ذكرب 
للبدكية الى حركك امب + غندنا ‏ وجدت البلدان الاورية يها يعد الخرب 
العالمية الثانية » أمام كتلتين عملاقتين : الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي . 

إن الواقع الاقتصادي في القرن العشرين ٠‏ يدل على أن المنظمة الاقتصادية 
وبالتاليي فإنها لاتستطيع المنافسة في السوق العالمية أمام الكتل الاقتصادية 
المتكاملة . 


١16 د‎ 
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والآمر الذي كان يعد عن القباه اقتصادي القن التناسع عقر هو أن التو 
الاقتفيا دق الاموق: كن حدق عل عبنا جاه عد زه تتلينا امس اك ضيف كان 
كل مستعمر يستطيع أن يفرض مايناسب اقتصاده » وقد أخفى هذا الأمر عن 
عالم الاقتصاد في ذلك العهد . العوامل التي تلعب اليوم دوراً رئيسياً في اقتصاد 
يربق نوق امتقلاله.: 

إن كامة ( الوطنية ) كانت وحدها كافية للدلالة على الاستقلال . ولكن 
القرن العشرين كشف عن أن الاستقلال الاقتصادي يرتبط بعاملين : اتساع 
الرقعة وعدد السكان . 

فالكامتان اللتان تحققان الاستقلال الاقتصادي وقد ظهرتا بعد الحمرى 
العالمية الثانية + ليبا غينها وتعع به الولاينات التحيدة والاتاد السوفيق من 
اجات يد وه ا ْ 

والصين تستعد بدورها للدخول في زمرة العالقة للأسباب نفسها » ومن 
الطبيعي أن بلدأ كبلجيكا » لا يستطيع وحده مجاراة هؤلاء العالقة » ومن باب 
أولى لا يستطيع منافستهم . 

ففكرة السوق المشتركة الأوربية نشأت أمام هذه الحقيقة . وهي تعنى 
مراجعة الله [لا كان الاقتصادية الكلاسيكية التي كانت تسود أوربا . 

وإذا أصبحت إنكلترا ‏ التى طالما اعتزت ب ( العزلة الجيلة  )‏ تطمح 
البمعرق :3 السوق :عارك تاذ لتقيس ااه الت ونه الى قرشت عليه 
مرا حفة افا رها:. ْ 

فاليوم أصبحت البلدان العربية مطالبة بالمراجعة نفسها . تطالبها بذلك 
لووك اكد عن تلك ال اوبحف الوق انق كاد وري 

وربما مدت البلدان العربية إلى مراجعة توحي بحلول كالتي عمدت اليها 
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السون الأوريينة وورها الفرقت لوقنام فق معتل لانت الكتهم ذا 1 بيفعلوا 
وارتخى موقفهم في ميدان البترول . للأسباب التي قدمناها , فإنهم إذن سيرون 
النعاك الوقية الى اغزنا إليها :+ 


أما إذا انتهجوا منهج الرشاد . فسوف تكون إذن مبادرتهم ذات معنى مهم 
البترول » بل مشكلة عضوية ألا وهي اقتصادهم في الاتجاه الذي يسير إليه الزمن 
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إنهم سيدركون أن استقلالهم الاقتصادي في إطار بلد واحد هو ضرب من 
الاوهام في العصر الحاضر . 


فالرقعة الجغرافية العربية مع عدد سكانها ومساحاتها وما تنطوي عليه من 
خيرات قد عق فوط الكتلة اككاملة م نتهايية ) اع الخروط الأولية 
للإاستقلد ل الاقتصادى : 


فعلى طريق يؤدي إلى هذا الاستقلال » ليست قضية البترول إلا مرحلة : 
لكنها مرحلة ضرورية » لأن مشكلة البترول وما يعلق بها من اعتبارات ملتهبة في 
الظروف الراهنة كفيلة بتحريك الضير في العالم العربي نحو وعي اقتصادي , 
تفج هع التطون الرافق كارا بحركه خطاب سياسي . 

ثم إن هذه الخطوة تستطيع تصفية ( الذهان ) المستولي على البلدان المنتجة 
للبترول خشية أن تفقد عائداته . 

ويذلك سوف تساعد هذه الخطوة على وضع الاقتصاد العربي على قواعد 
كلناتي ا كرا عوناف الامتكلال الاتتضيادق +الان فق سفى اكير البارول 
في الخارج عن ريقة الابقعار» غلنه أن متحور هن من ربقة الترول قالداخل + 


١ لا‎ 
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نم » لعل الحكومات العربية تفكر في اتخاذ تدابير بصدد نظام العملة » إذا 
ماقررت اتخاذ غير الدولار الأميري وغير الجنيه الاسترلينى في المبادلات 
الاقتصادية قا زيتها أوتفغ الخاري + وحينيد سيكون الغعيارها ف الميداق التقتدئ 
وسيلة تضاف إلى البترول من أجل الضغط على بلاد الأنجلوسكسون . 

وإذا ما حولوا رصيدهم في البنوك الأنجلو أميركية بقيته من الذهب . فإن 
الدولار والجنيه الاسترليني سيتعرضان في القريب إلى الصعوبات في سوق 
الفولك 57 

والكويت تستطيع أن تصبح ( السيتي 1197© ) العربية لو شاءت ذلك في ظل 
هذه العملية ويل انا تنتطيغ أن قلسي الدور الذى لعبقه ( السيق )فى القرن 
التاسع عشر »ء في استقلال الإمبراطورية البريطانية . 

من هنا تبدو مرحلة البترول ‏ أو جولة البترول ما سميناها في العنوان ‏ 
وهي تفضي إلى ملابسات مهمة إذا ماعرف العرب كيف يجتازونها . 

ولابد أن نكرر بأن اجتيازهذه المرحلة ٠‏ يتطلب من ( المثالية ) بقدر 
ناك يدون 7 الوافية )لابياب الى ذكرناها:. 

ذاذا قدرنا الأخياء عقناس ( الثالية )عرننانها تقطلبهعنا فقيق اللا مذ 

وإذا قدرناها بمقياس من ( الواقعية ) عرفنا الشروط الفنية التي تجعل 


0 :تكن القازقتبان علة التطوى كقيتك: ل ضوهن تون بوليق/1قةا: 
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ا 


شروط الإقلاع الاقتصادي 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد ١١6‏ في 
انان هايو )ةا 


إن اللققى العرق الف سيتعقة فى امات هذا الاسوع + .ستتداول فسحدول 
أعماله الملابسات الاقتصادية في البلدان المعنية . 


وفي هذا الإطار نقرأ للسيد محمد الريفي ( العضو في الوفد المراكثي ) 
تأملات » نشرها في العدد الأخير من هذه الصحيفة تضعنا فى قلب الموضهء . فمه 
يقول « انه بالسبة للخطة الخمسية:( المراكفية )السنواف: 1554223557 كان 
الخطط الثلائي المقترح الذي أعبد للفترة 1577-1970 يمثل تراجعاً ورجوعاً إلى 
الوراء سواه من بجية تصوره العاء أو من بعيك القروط القررة لتتفيدة 6 

إن الأمشاذ ( الريفي يستحق الشكر كله على هذا الوضوح وإذن فالأمر 
ين » فالتخطيط قد يؤول في حال كلتي يشير إليها الثل السابق » إلى ترك 
طن المكانسي: غوظن أن :فق مكايت جديدة ؛ 

رانس يمن الاععان لاسا وديا هاه لقف إل لدان أخرى من الجا 
الغالث » أعنى تلك البلدان التى أرادت بعد استقلالها » أن تضع خططأً اقتصادية 
لتنفيتها فدعت من أجل ذلك مخططين بارعين كالدكتور ( شاخت ) مثلا . 

وافيوها اقوط غده:الخاولاكة بالتغل :قلا موز أن يشككنا فكلينا + سر 
التخطيط ذاتها أو في أفكار من يقوم به . 
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فالتخطيط مظهر من مظاهر تعجيل خطا التاريخ في القرن العشرين , 
وهو مظهر يخص الميدان الاقتصادي . 


إن فكرة التخطيط تعبر بالضبط ٠‏ في هذا الميدان » عن رغبة بعض البلدان 
او تضورة أذق سفن مساق الى لخدف برعفاق الوق يساق اشرق .مييق 
عن ان قرا راق كلقا هذ يطوق ناف وكيا ره : 

تور اق جوف ره انكر 8 القع بي الحا لس سور 
000 الكتلة الأخارا كيه 

40> ل كن الخبير » كالدكتور( شاخت ) مثلا » فهذه أفكار برهنت 
على جدواها بما حققته . في ظروف اجتاعية سياسية أخرى . كذلك النجاح 
الاقتصادي الكامل في ألمانيا خلال سنوات ١998‏ _ 9؟ؤ1 , 


قدا لان : لماذا لا يعطي التخطيط النتائج نفسها في بلد أفروسيوى 9 
ولماذا تمصبح أفكار الخحطط عقيه 0 


هنا تبدو القضية بأكلها . 


ولقد كان من اليسير على مور باندونج في عام ا أن يطرحها هذا 
ألوضوح .لما كان أمامه من تجارب سبقت في آسيا أو إفريقيا . وكان يستطيع : 
الانااين تلك المعار .( البدالةابنيي نجي اتعلبينة اننا مكرود 
نظرية اقتصادية تطابق الواقع الأفروسيوي . إن عم الاقتصاد . لم يبرز من 
الاحداث الاقتصادية بعملية تجريد صرفة . وفقاً للطريق, الذي اتبعته ال مندسة 
عندما وضعت مسامتها الأساسية . بل إنه ظهر إلى الوجود ( بنظارات ) وضعها 
عل عيتبة عل الرغ ما يدغية أهله ٠‏ ف( أدم ميث ) قد وضع له( نظارق ) 
. العردية وحرية التصرف » 5 وضع له ( ماركس ) ( نظارني ) التسيير 
السنطاني والصراء الطبة.. . 


عن 
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فام يكن على مؤمر باندونج ان يختار اي ( النظارتين ) اليق بالاقتصاد . بل 
كان عليه ان يبحث عن طر يق تفية مع الشروط الخاصة بالبلدان الافريقية 


1 1 1 0 50 :ا اكات .: : ولاك ال م 


هى اصلح »يل الشحنة «فتفا ده بداتر :[ التلظاراك: ) الموحخودة .. 
فبعض البلدان وضعت مخططها طبقاً لاختيار اشتراي من حيث الأهداف . 
ثم حددت طرق التنفيذ طبقاً لمنهج رأسهالي من حيث الوسائل . وفها يتصل 


وهكذا وضعوا أمال ماهير المشروعة نحت رحمة مصالح اجتيية حت 
الوهم الدي كآن لوق بعص المسؤولين ١غ‏ 0 أمكان عودة رؤؤوس الاموال الاجنبية 
بعك لامتياتك: لانت وهات 5 بق للف الاان شن الركتي .1 


كان على باندونج إذن ٠‏ في ضوء هذه السوابق المؤسفة . أن يعيد الأشياء إلى 
مكانها » والأفكار إلى مجراها القويم من أجل تحديد الأهداف والوسائل بطريقة 
تطابق شروط ( الإقلاع ) في العام الثالث . 

وكا عليه أن يسغير بافكاز تتصل بالوضوع يمن شأجا أن قدل دعل 
الآقل . على الاتجاه العام الذي كان بالضبط مفقوداً لدى المؤقر . 

كان عليه أن يستنير على الأقل بفكرة قدمها ( تيبور ماند ) - مع أنه لي 
فق اهل الاتعماض يق كتان'للة عودنا فان.» إن مشكلة القفية فى البلاه 
الأفروسيوية في حاجة إلى عام ( الحياة الاجتاعي ) أكثر منها إلى ( مهندس 
الاجتاع ) . 


إن هذه الفكرة ليست في حد ذاتها هي الحل . لكن دلالتها بالنسبة لبلد 
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يريد الاقلاع الاقتصادي , هي أم من مخطط وضعه اختصاصي ماهرء لايرى 
واقعاً انسانياً له بعده الخاص في الحياة الاقتصادية . 

إن فشل تجربة الدكتور( شاخت ) في مخططاته خارج بلاده : لدليل واضح 
على عجز ( المهندس الاجتاعي ) في معالجة بعض القضايا الاقتصادية . 

ترق افوس اتتعاضة من قله 

اق خطط] ماقبيه الاتكون لوانتن لهات« عضهااين لفان الرانها لش 

فأي مشروع نفكر فيه بأفكار الآخرين ونحاول إنجازه بوسائل غيرثم 
عرض للفقل لأغالة 

والموضوع هنا في منتهى الوضوح بالنسبة لتحديد الههدف : إن هدفنا خلق 
شروط الإقلاع وهذه هي مشكلة التيية في جوهرها . 

ثم علينا أن نحدد بأية وسيلة سنبلغ ذلك المهدف . إذ ليس من مصلحتنا أن 
, مسبم بأى كىء : 

فليس من المقبول أن نستثر مانرغب فيه ونريده حتى بالوسائل التي هي في 
يد الغير . بل علينا أن نستمر مانستطيع بالوسائل الموجودة فعلاً في أيدينا . 

وإذن » ماهي الوسائل التي في يد أي شعب في ساعة الصفر من إقلاعه ؟ 
إن ثانا بيده فطلت اها سقيتها فى حابة الخرى العالية القائيةى قلعت 
نقذ رسية وارسن :رةه ) ماركا للرأس فقط. . 

لكن الاستثار الحقيقي كان في رأس كل مواطن ألماني وفي عضلاته » وبصورة 
أثمل وأدق كان في تصميمٍ الشعب الألماني » وفي التراب الألماني على الرغ من فقره , 
وعلى الرغ من أنه كان محتلاً . 
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وفي الفترة نفسها ‏ أي سنة 1958 - يقلع بلد آسيوي ( الصين ) في ظروف 
أقسى بكثير بسبب رواسب أكبر ل يعانها الشعب الألماني » فقد كان على الصين أن 
تخلق حتى رأسالها الفكري ٠‏ بقطع النظر عن الفكرة الأيديولوجية التي تحركها . 

إننا لنجد في تجربتنا » في وضع اجتاعي اقتصادي شبيه بالذي تعرفه كل 
البلدان الأفروسيوية » الدرس الذي يفيدنا أكثر في معرفة الشروط الأولية 
للإقلاع . 

بصورة عامة » فوسائل أي بلد أفروسيوي في المرحلة الراهنة من تطوره ؛ 


. فلاحته وهي تنقص أو تزيد بدرجة وسائله البدائية‎ ١ 

؟ ‏ العمل المتوقع الذي يمكن تحويله إلى عمل واقع يعد بالساعات . 

إن هذا هو سائر الرصيد الاقتصادي لوطن متخلف في ساعة الصفر من 
إقلاعه . وسائر العوامل الأخرى فهي إضافية : إذ كل قرض أو استقار يأتي من 
الخارج لا يمكن أن يكون القاعدة التي يقوم عليها مخطط ما . 

ومن ناحية أخرى ٠»‏ فالاختيار ء أي الفوذج الأيديولوجي إفا يؤثر في 
سرعة التفية على وجه الخصوص . 

فاختيار الاشتراكية » مثلاً إذا مااحترمت سائر شروطها الأيديولوجية يؤثر 
في السرعة » بسبب التسيير المفروض على وسائل الإنتاج . 

أما إذا لم تحترم شروطها في مرحلة الصياغة ؛ بسبب هوامش مخالفة 
لجوهرها . أو في مرحلة الإنجازء بسبب إرهاقها ببيروقراطية طفيلية » فإنه لن 


1ت 


يكون ها التأثير على الأجهزة النفسية المتوقع تحريكها . وهكذا تجمد الحركة 
ويستحيل الإقلاع . 


وعليه » فبقطع النظر عن الاختيار الأيديولوجي ؛ يجب اعتبار الوسائل 
الموجودة في حد ذاتها » أي بتقديرها الاقتصادي البحت . 


إن بلدأ متخلفاً ليست لديه عملة ذات قية دولية يستطيع ها تجهيز صناعاته 
بالآلات الضرورية » فإن عملته » هي المادة الخام المصدرة إلى البلدان المصنعة ٠‏ ومنها 
ما يفيض عن استهلاكه من القمح أوالأرز ‏ أوما ينتج من قطن أوجوت هالح . 

هذه المواد هي مالدية بوصفها وسيلة استثار في الخطوة الأولى » من أجل 
اقتناء مايحتاجه في ميدان التصنيع . وتجربة الجزائر في تسويق الغاز وما لاقنه 
من معوقات تدل على ضعف هذه العملة » مادامت غير محصنة بالتدابير 
الضرورية من المناورات التي تحط من قيتها الشرائيه في السوق . وهذه الحصانة 
عام إلا في نطاق سياسة اقتصادية موحدة بين بلدان العام الثالث » حتى 
اي دوي اليقاوروين با نسون ف التحنيض بين ار يورا رازن ضر 
وبترول الكويت وبترول العراق . 

وحينا قدم لامؤمّر الأفروسيوي الثاني في القاهرة في شهر كانون الآول 
اشميس :907 قارع لع ميس ففيرى اللقواء القداء )را هنا يكل امن هذا 
افتراح يمسخ . ويعدل ويصدر في النهاية في صورة اقتراح كاين فصر 
للتنئية ) - أي في صورة فكرة لا وسيلة لها وهكذا 4م يكن لهذا المصرف الخيالي 
اف انريف الققة.: 

هذا الفشل ليس سوى مثل لتوضيح ( اللافعالية ) التى تختلف درجتها من 
وطن إلى آخر » ولكنها تعم العام الثالث كله عدا الصين ‏ » فم يحدث فيه إلى 
الآن تحويل العمل المتوقع إلى عمل واقع يقدر بالساعات . 
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والاحظ جنا أن القضية لاقتسل فقن ف الوستائل» لان العمل بهو الدق 
يخلقها ‏ ولكن بفقر في الأفكار . 

فن أجل دفع الآلة الاجتاعية في الحركة ء أي من أجل تحقيق شروط 
الإقلاع » يجب أن يقوم التخطيط على مسامة مدرجة كبدأً عام لكل تشريع 
اجتاعي اقتصادي ألا وهي : « كل الأفواه تستحق قوتها , وكل السواعد يجب 
غلنيا الفمل :4 

فكل وطن متخلف يستطيع دفع عجلته على هذا الأساس الدستوري الذي 
يتكفل سائر الحقوق . ويفرض جميع الواجبات . ويحقق بذلك الحركة الاجتاعية 
الع دبعل كل تومن الر كود 

فن أجل تحقيق « الإقلاع » هذا هو الطريق . 
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العمل والاستمار 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد ١١:4‏ في 
9 أيار ( مايو ) سنة ١977‏ 


إن الحدث الذي يوحي هذه السطور وقع حوالي عام 14165 ؛ حين كانت 
الصين وشيكة القيام بما سمته ( الوثبة إلى الأمام ) » هكذا قررت سياسة 
الأفان ام يعار خرف ديه النميل . 

وعندما يقرر وطن عدد سكانه أكثر من أي وطن آخر ‏ تحديد نسبة 
زيادة السكان فلا غرابة في ذلك . هذا في الظاهر على الأقل ؛ لأن منحن التفية 
يضع تلقائياً علاقة بين هذه الزيادة وحجم الاستفار ء وهي علاقة عكسية ؛ أي 
إذا زادت نسبة السكان نقصت نسبة الاستثقار على الرؤوس . 

هكذا تقول الأرقام . 

إنها القاعدة المتبعة في كل تخطيط كلاسيكي » تفسر لعالم الاقتصاد التقليدي 
المهتم بصورة خاصة في العالم الثالث » من بين ماتفسر ء الفشل النسبي الذي منيت 
به اشتد يسيب زيادة السكان : 

وهكذا لم يكن المشروع الصيني مخالفاً لمنطق الأرقام عندما قرر تحديد 
النسل » من أجل تعديل منحنى الإسكان » لتكون بينه وبين مقتضيات الاستفار 
القسة المفينة . 
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لكننا راينا حين التطبيق + كبن دافتت هده النظوية:» 8 كدوم رهور 
00) 
الزهرة ) : 

واذااحق ملعتا تشمو : لفاك الظرينة" لاخيرة و ايان الات 
التياسة :تانمن الضف افون + الطر ركه للمييها © القاء النظوية الأول 
( نظرية تحديد النسل ) » وهي نظرية اقتصادية لاتزال تحتفظ بقيتها في رأي 

هكذا رأينا المسؤولين الصينيين يتراجعون عن نظرية تحديد النسل 
ويتركونا إلى سياسة حرية النسل . 

إن للحدث معنيين مهمين : 

فهو يعني أولاً » أن أي طريقة عمل نختارها . لايجوز لنا أن نضع منها 
منديلاً على أعيننا » يمنعنا من النظر : بل يجب علينا أن تكون لدينا دام القدرة 
على إعادة النظر في أي لحظة نريد . 

ومن ناحية أخرى فإن الحدث يفيدنا بأن المسؤولين الصينيين قد أعادوا 
النظر فعلاً فها قرروا » وأنهم أدركوا بذلك طريقة أخرى جديدة للاستفار . 

هذا الجانب هو الذي يمثل جوهر موضوعنا » مع أن التجربة تثرينا 
بجانبيها : 

فنحن نرى أن المخطط الصيني يطرح المشكلة أولاً في صيغتها الكلاسيكية 
الق تقول إذا ارذنا أن توية مو نسينة الانتفا ريض أن نفل نسينة زريادة 
السكان . 
)١(‏ ظهرت هذه النظرية للوجود في فترة التأليف بين النزعات الختلفة في الصين ثم ألغيت . 

/ل1 د بين الرشاد والتيه (؟١)‏ 


م نراه في فترة وجيزة يغير موقفه تمامأ في الموضوع : فيطلق العنان للنسل 
دون تخفيض في منحنى التفية . 

بل على العكس من ذلك » فقد ازدادت في الصين سرعة التفية في تلك الفترة 
التي تسميها ( الوثبة إلى الآمام ) . 

هل نستطيع من هنا أن نقرر أن التجربة قد دلت على عدم صحة النظرية 
العامة القائمة على الأرقام » والتي تربط بين نسبة زيادة السكان ونسبة الاستمار 
بعلاقة عكسية ؟. 

وهل نكون بذلك قد كذبنا الأرقام التي كان لها فعلا ثقلها في تحديد منحنى 
التتبية في أكثر من بلد من العالم الشالث » حيث كان من الصعب تحقيق ( شروط 
الاقلاع ) سبت قزا يد السكان والذات. ؟: 

علينا أن نتكون أقري النقطق فتجد ادق تقميرا آخر ع قالصين قد | كتديية 
في نظرتها الثانية إلى الموضوع . طريقة تعويض » تعوض في مخطط الاستفار 
الأثر السلى لعامل السكان » ذلك الآثر الذي فعل فعله في تجربة الهند . 

وقد يمنا أن تنكب على المشكلة لنتفحضها عن كثب : فالمرحلثان اللتان 
مرت بها التجربة الصينية تدلان على صورتين للاستمار : الواحدة منهها على 
عكس الأخرى بل تنافيها تماماً . 

ولعلنا » نبسط الأشياء من أجل الفهم » إذا ماعرضناها في صورة جبرية , 
تكشف أكثر ميات التظريتين: : 

١‏ ) ففي الحالة الأولى سيكون العمل النتيجة النهائية للاستثمار» في صورة 

؟ )أما في الحالة الثانية فالاستثار هو نفسه نتيجة العمل مقدرأ بساعات 
عمل (.11.1). 
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وهكذا نرى أن طريقتي الاستفار تختلفان اختلافاً جذرياً » ليس من حيث 
مدا اللكاليط فيو من بدي باكر ساكس الم ةريره 
والسياسية + فالاسنتقان الآول يفوم أناناً عل المال:ء أما الكان فهو يعقد اسابيا 
على الطاقات الاجتاعية . 

والأول يتطلب غالباً وسائل مفقودة في البلاد المتخلفة » فيلجاً إلى رؤوس 
الأموال الأجنبية » وهي حين تأت » تفرض شروطها السياسية التي تعرض البلاد 
لشكلات لاحل ها ؛ أو شروطاً فنية تجعل استمارها دون جدوى », كالقروض 
التي استؤرت في جنوب شرق أسيا في نطاق مشروع ( كولومبو ) . 

إذ تأقي الأموال والقروض أولا » وتترك البلد الذي ينتظرها مكتوف اليدين 
مع مشروع معلق ». صر في سنوات 06 ١101‏ مع مشروع السد العالي 
المعلق .. 

ااه الناخرة السياسة » 

أما من الناحية الاقتصادية والاجتاعية , فالفوارق بين الطريقتين أعمق من 
ذلك بكثير . فالمجمع الذي يمو على الطريقة الكلاسيكية للاستقار . لا يستفيد إلا 
من جزء من العمل المتوقع ( وهو نسبة السواعد التي تعمل فعلا ) » بيما يتحمل 

بالضرورة سائر الأفواه التي تأكل » سواء منها من كان عاملاً أو من غير عمل , 
وبذلك يتحمل بطالة لها أثر مزدوج : فهو يتحمل الشحاذة على نطاق واسع , 

وهي طفيلية اجتاعية تزيد في الأعباء غير المنتجة على كاهل الوطن . إذ الأفواه 
الطفيلية تأ عل آية صورة كانت . ثم نتيجة أخرى لهذا الأثر هي هجرة العمل 
المتوقع ( الذي تمثله السواعد المعطلة ) » والتحاقها بأي من الطاقات العاملة في 
الخارج + وأحخيانا تكون هذه الطاقات ذات كفاءة . وبذلك يصبح هذا المجتع 
وكانها يصدر للخارج ثروته الرئيسية : العمل . 
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حت الأطير .الى تشغل في نطاق الاستقار الكلاسيكي فإا تهاجر أحياناً . 
من هنا ندرك السبب الذي يجعل البلدان التي تخطط » مضطرة فها يبدو لتحديد 
النسل » وذلك لتحديد عدد الأقواه الطفيلية والسواعد المعطلة » دون أن يصرحوا 
هذه الحقيقة لاعتبارات أخرى . 

أما الجقع الذي ينو على أساس استفقار اجتاعي » إذ تعمل السواعد كلها 
وتأكل الأفواه كلها » فإنه لايجد نفسه معرضاً لتلك المناقضة الصارخة . فالأعضاء 
غير النتجة فيه تنحصر في أقل مقدار ( الطفل والمريض والعجوز ) أما بقية 
السواعد فهي تعمل . 

وهنا لاتبقى في الوطن ضرورة لتحديد النسل , كها يكون مكتاانيا في 
الاستثار » كا هو الأمر في البلد الذي يخطط على أساس آخر . 


والذاغة الم تخديف الل تذوي متك التظرة الأول فى الانبعغان الاجتاعي ‏ 
بل لعلنا إذا أعدنا النظر في القضية ‏ وفي ضوء التجربة الصينية ‏ سوف يتبين 
على العكس أنه ربما يفيدنا أن نزيد في نسبة النسل , في حدود لائقة بقدر 
يتناسب مع مساحة الرقعة وغنى تراها من ناحية » ومع مرحلة الفو من ناحية 
خرف 

قطعاً » فحين يصل الوطن إلى طور الآلية الشاملة ( ه2360 :ماناث ) فقد 
كو هن عققه أن يغبن التنظر هرة أخرفق قضية اليل ' 

والواقع أن بلدان العام الثالث مازالت بعيدة جداً عن هذا الطور » وعليه 
فإذا عدنا هنا لاعتبارات قدمناها في مقالنا السابق » فلأتنا أردنا أن نلح مرة 
أخرى على مبدأ التخطيط الذي أشرنا إليه في صورة مسامة : « يجب أن تأكل 
الأفواه جميعها ويجب أن تعمل سائر السواعد » . 
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ولا نستطيع القول إن هذا الرأي يمتاز بالأصالة في صيغته . فالمدرسة 
الماركسية صاغته أيضاً في عبارة أخرى »م من كل حسب وسائله إلى كل حسب 
حاجاته »ا . 


وإذا كانت الصيغتان لاتختلفان تقريباً من حيث المحتوى » فإدراج هذا 
الحتوى في اطراد موضوعي للفو الاقتصادي مع مايستتبع من شروط فنية . 

فالنظرة الماركسية تضع هذا المبدأ في آخر الاطراد , أو م يقولون : عند 
ظهور المجتتع الشيوعي الذي يلي الجقع الاشتراي . وعليه يكون المبدأ ذا قية 
أخلاقية يتدخل خصوصاً في عملية التوزيع . 

ناف تشير ابم واكم نوفا ةااليذا الذي أغرن التسيوتع وجدابة 
الاطراف + لتكون ميد قتا ى اسان التخظطيط .وول شوم لك لاضن لنقنية 
التخطيط أن تتغير كلها لتكون مطابقة لذلك الأساس , وبالتالي فإننا نقول : إن 
إطعام سائر الأفواه. وتشغيل السواعد كافة في بلد متخلف ليس إلا وما ء إذا 
وا فكو هد البله ق ابا رحن اجام رامنا ل 


أما إذا فكر على أساس ماركسي فإنه مجرد أمنية حلوة . 


ارا 5 


اقتصاد القوت والتهية 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد 505 
5 كانون الأول ( ديسمير ١971)‏ 


كان يسيرأ أن يلقب القرن الثامن عشر لقباً واحداً يناسب طبيعته وهكذا 
سمي هذا القرن ( قرن الأنوار ) . 

ولكن يبدو من العسير على المؤرخين أن يلقبوا قرننا هذا بتسمية واحدة 
لتبوع خواتيةا الأناسية »فهو اقعلاً متتوع :فق متظاهره العميقة + الاعهه ادر 
وهو عهد الفضاء الذي يصرخ فيه أحد الرواد » ( جاجارين ) ٠‏ بأنه م يجد الله في 
ارقن 

وهو يما عيهد المياجات الكبرى الخططة التي تعطي لعالم الاجتاع فرصة 
ليلاحظ ‏ من خلال نسق الفو في الصين أو في الاتحاد الموقييق ندرعة تطمور 
اجّاعي ٠‏ تختزل أربعة أو خمسة قرون من التطور العادي في مدى بضعة عقود من 
الحركة النظمة . 

هذا المظهر الأخير هو الذي بهم بصورة خاصة البلدان المتخلفة » وهمنا نحن 
في كل بلد عربي . 

إن فكرة التخطيط تلازم ذهنية عصرنا ٠‏ فهي جزء لا يتجزأ من ثقافته : 
لكن تطبيقها يفرض شروط ا تختلف من رقعة إلى أخرى أو حتى من وطن إلى 
ا 
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فبلاد كالولايات المتحدة حيث تحققت النسبة اللائقة بين عدد السكان 
والمساحات المنتجة أي بين الطاقات الاجتاعية وإمكانيات التراب » تستطيع غلق 
حدودها :دون أن يكل ذلك تفيرانعها الاقتصادية. 

إنها وحدة متكاملة ( 6©:ةانا4 ) في حيز الطاقة » تستطيع في كل لحظة أن 
تكون في حيز الوجود , إذا مافرضت عليها ظروف خارجية خاصة , أن تستغني 
عن تجارتها مع الخارج ' فتقصر حلقتها التجارية على الداخل فقط . 

لكن فكرة التخطيط , في هذه الرقعة » لاتتصدى هنا لمشكلات الوجود , 
فالقوت هتوفرهنذ الآن + لكنها تتصدى لمفكلات القوة والميئة من أجل اللفاظ 
على توازن القوى في العالم » ؟ يزعمون . 

ففي رقعة كهذه , تكون مهمة ال خطط سبلة نسبياً , لأنما تعنى فقط بإيجاد 
أفضل استخدام للوسائل يتحقق به أقص ما يمكن من القوة . 

وفي رقعة أخرى » كالاتحاد السوفييتي والصين في بداية إقلاعها ؛ كان على 
الخطط ان مواعه» نهم المشكلات. ‏ 

كان عليه أن يحل أولاً » مشكلة القوت في وقت يواجه فيه مشكلة القوة . 
إغا هو لن يستطيع حل الثانية إذا لم يحل الأولى قبلها .. يحلها على الأقل بصورة 


ندر نحجية . 


وهذا يعني من الناحية النظرية . أنه لايمكن تحقيق اقتصاد تمية 2 
بطريقة مستقلة عن اقتصاد متين لتحقيق القوت . 

هذه الضرورة , المفروضة بح الطبيعة على التخطيط . 5 رأيناها قد 
روعيت في بلدين كالصين والاتحاد السوفييتي » وم يجب من باب أولى ٠‏ مراعاتها 
في البلدان المتخلفة . 


- 18:9 


ففي هذه البلدان , لابد للتخطيط أن يعين » بكل وضوح ء وسائل القوت 
ووسائل التنية. 


لكن الصلة بين الجانبين عضوية ووثيقة » وأي حل نتخذه » كنوع الاستثمار 
ون أحل القع فانةسترض الكل المحمين أوالسيى للشكلة الاول4ورها 

وكا سبق أن قلنا في غير هذا المكان » فهناك نوعان من الاستثار : 

. الاستفار الكلاسيي بالوسائل المالية‎ ) ١ 

؟ ) الاستفار الاجتاعي لسائر الطاقات البشرية » سائر موارد التراب » وما 
فيك الترات أو الذكار: 6 تقول الفقهاء: 

علينا إذن للتييز بين النوعين ٠‏ أن نقدر فعالية الأولى بالنسبة لوطن واحد 
( ومن أجل التبسيط ) » وفي إحدى مهاته فقط ء في الجزائر مثلا » فها يتصل 
على الأقل بالتشغيل الجزئي لليد العاملة فيها . وزيادة في التبسيط سنقدر 
مهمتها فقط بالنسبة لعودة سبع مئة ألف من أبنائها الموجودين في أوربا الآن , 
مع ضان تشغيلهم في بلادثم . 

ومة ملاحظة أولى في هذا الصدد : إن تصدير فوج كهذا من السواعد إلى 
الخارج ٠‏ مثل نزيفاً للطاقة الاجتاعية للبلاد المصدرة » دون أن نضيف إلى هذا 
التصدير» نبرة المأساة التي يعيشها أكثر من نصف مليون جزائري» تلقي بهم 
الحياة في الصعوبات وعدم الاستقرار » 5 يعرف هذا من شاهد ظروف العمل 
القاسية الي تفرض على هؤلاء العال . 

فاسترجاع هذا الفوج » مهمة ذات مغزى كبير من الناحية الوطنية 
والاقتصادية والإنسانية . 


- ١865 


ولنظرح الآن المشكلة من الناحية النفسية : فك يكون مبلغ الاستثار المالي 
الكفيل بإنجاز مهمة كهذه , أي إيجاد سبع مئة الف وظيفة ؟. 

إن الأرقام هي التي تجيب على هذا السؤال : فنحن نعم أن الميزانية الجزائرية 
رصدت تقريباً مئتى مليار من الفرنكات القديمة تقريبا » لتشيد بعناية مركب 
التجيمر لمات لإعافى بحصية انزح ات الرعفية اغ و غيية الاك برظيفة:, 

وعليه يتطلب إنجاز مهمة واحدة كهذه ‏ أي إرجاع الجزائريين الذين 
يعملون في الخارج مبلغا قدره مانية وعشرون ألف مليار من الفرنكات القديمة 
تقريباً . 

هذا الرة وحده » يوضح بأن التخطيط والاستفار على الطريقة الكلاسيكية 
أي بوسائل المال ‏ يجعل مهمة جزئية فرق استطاعة الوطن . 

وهذه الحقيقة ستكون أكثر وضوحاً لو قدرنا المشكلة بكاملها وم نقتصر 


جزئية من جزئياتها . 


فاختيار الطريقة الكلاسيكية للاستفار يقودنا حت إلى مأزق اقتصادي 
أولاً ثم إنه سيضع خطة تنيتها تحت رحمة رأس مال أجنبي بالضرورة » قد يتوفر 
لنا أو لايتوفرء ثم إنه يفرض علينا قيودا لانقدر مسبقا ثقلها على الصعيد 
لساك 


فأمام احتالات كهذه نستطيع قطعاً اتباع نظرية الاقتصاد الكلاسيكية 
ل ( آدم سميث ) » حين وضع مبدأه ( اتركوه يعمل » اتركوه يسير ) فوضع معه 
في الوقت نفسه سياسة النعامة التي تغرس رأسها في الرمل عندما ترى خطرأ محدقا 
ها . 
وهو يعنى في وطن كالجزائر » أن نترك الأشياء تسير وحدها ء بخطوة 
التلحناة وعد النضاء . 
35886 


امنا اذا انعيجعنا الطريق الآخر للايتارن «فان هلينا أن اقدة سادق 

ريقش ان تخد ارلا كلنة ا قطييط شيط اك ووضوعيا حل ان 
مصطلحنا التقق + فلن التخطيظ أن نطتع. + الواعند' تلو الأخى » الجزاء متفرقة 
ومختلفة «اتاركين للصدفة لبق الحظ أن يتلقفاها فى مركي قنمية:” ا 

هذا من حيث المصطاح » ففيه لكل كامة قدرة على تحديد نظرية أو سياسة 
اقتصادية لها فعاليتها في النتيجة . 

أي المبادئ والمسامات الخاصة بالاستثار الاجتاعي فها اثنتان : 

. يجب القوت لكل ف‎ ١ 

"دمحب العمل لكل ساعد 

وعلية فالققية ليصف بالسية للبلت الواضين ق تقول هرم من السواعد.: 


كسواعد العمال الجزائريين العائدين من الخارج ٠‏ بل ينبغي تشغيل السواعد كلها ' 


التي تمثل الرصيد الحقيقي للوطن بأجمعه في لحظة الصفر من إقلاعه . 
وبهذا الؤن فقط نستطيع دفع عجلة التهية في الوطن . 
والمسامة الأولى ( القوت لكل ف ) تفرض منذ اللحظة الأولى شروطاً على 


الثانية لتطبيقها » إذ نحن لن نستطيع تشغيل السواعد كلها إذا ل نأخذ على عاتقنا 
إطعام الأفواه جميعها . 

هكذا يتبين الربط العضوي بين اقتصاد القوت واقتصاد الثنية . 

لق د عاشع الضين القغسة هع القورة الثقافية ‏ رية كنيدنا هيدا الضدة 
من ناحيتين » فالمعارضون ل ( ماوتسي تونج ) قاموا بمحاولة تعطيل لاقتصاد 
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التهية . ببث الفوضى في اقتصاد القوت . فبذروا الاحتياطي من الغذاء بتوزيع 
يرضي العال في حاجتهم العاجلة ويحطم مصلحتيم الأجلة . 


كن ابسن ولين هذا ليوا آى :أدر كتوا استرغنة .هدة! ادر يبه وا لوا فانينة 
يداه تجزير ا ( ساد 2 


وكان التخريب المسمى بهذه التسمية موجهاً لتخدير الوعي الشثوري لدى 
العمال الذين لم ينخدعوا » وموجهاً لإحباط الجهد الجبار المبذول في الوطن من 
أحل لكي . 

هكذا نامس الرباط الحيوي بين اقتصاد القوت واقتصاد التفية » في بلد 
اختار بالضبط طريقة الاستفار الاجتاعى مع مسامتيه الأساسيتين . 
النامية ؛ إنما اختيار أي الطريقتين يفرض نتائجها بأكلها . خصوصاً في تخطيط 
العمل والتوزيع » إذ لي نحرك السواعد كلها لا بد أن نوفر القوت لسائر الأفراد . 

وذلك يعق :قي الخطط أولاً ؛ إنتاج أقصى .ها مكن من الغذاء. لتواق يسة على 
ليو صورة » بين مايخزن للاستهلاك وما يوفر للتصدير في نطاق مقتضيات 
النة . 


وها نحن أولاء نجد مرة أخرى في الصين المثل الذي يوضح هذه الخطة . إذ 
القطاخ الزراغ وفيها ننم وبعده وبذائل لقان لدي با لاك افنة ال رنيال 
اقتصاد القوت . 

لقد قدم القطاع الزراعي وحده , على الأقل في العقد الذي تلا عام 1548 , 
)١(‏ ترجمنا بهذه الكامة المنتحلة لفظة 2001215216مع2 وهي ا منتحلة من كامة 7216ه0همء8 أي 


- ا١8ال‎ 


الوسائل الى أناحت للضين انتواحة زاقدة ستائر مشكلذيت الوضوف ( القوف )+ 
وأن ترسى بنجاح القواعد التى تجعلها دولة قوية . إنها البلد الوحيد في العام 
الثالث الذي استطاع أن يستثر ٠١‏ من دخله السنوي العام في تجهيز صناعته , 

والواقع أن مل البلدان المتخلفة أصبحت تعيش بشظف . وهي ماتزال 
تعيش على أي حال من قطاعها الزراعي ٠‏ بيفا نرى إنتاجها الزراعي قد انخفض 
منذ استقلالمها. أي أصبسح لا يعنى بضرورات القوت » ومن باب أولى لا يعق 
بضرورات التهية . 

إن شروط التسويق » المهين عليها المال » لاتسمح أيضاً برفع ميزانية البلدان 
المتخلفة من أحل التصنيع ظ ولا تستطيع الواحدة منها أ تكون داخل حدودها 
سوقاً مستقلة » إنما تستطيع على الأقل تحرير قوتها من شروط الخارج . 

لابد إذن من وضع اقتصاد القوت فوق سائر تقلبات السوق في الخارج ' 
وكذلك اوناك البورصات » وعليه 0 يوضع مخططه في صورة حلقة 
مغلقة لاتؤثر عليها العوامل الخارجية » ولتحقيق هذا الهدف لا بد من تجنب 
ابتهلاك يعض الانواع مق الغذاءالنتوزةة امن الخارعء الشوكولاء من النبوع 
الفاخر وسمن النورماندي والويسكي الايكوسي . 

ولآبد أن يكون هذا التقطيط الغذائى فق صورة ( أوترشى 41:13:06 ) 
ضخيرة حويزة مهل الأدل عتحقق قوت الأدواه: ينها 

لابد لكل وطن متخلف أن ينظم أولاً قطاعه الزراعي » حتى يقوت سائر 
الأفواه ويشغل بالتدريج كل ساعد . 

انتيا تفظن نراق الأفراج قدلق أن البدان الاسلافية وغل هيبدا 
الطريق . 


- 1848 
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عن ( الثورة الإفريقية ) عدد "٠١‏ في 
4 شباط ( فبراير ) ١138‏ 


نشرت جريدة ( الجزائر والأحداث ) مقالاً يتعلق بتحديد النسل » فقدمته 
إلى قرائها بتعليق تناولته بعض السطور . 

إنه لا همني في هذا التقديم . مالا يخصني كذكر( الضرورة الاقتصادية ) 
بوصفها مسوغاً لتحديد النسل في نظر ( الغزالي ) ؛ مع أنني أعتقد أن تحميل 
صاحب ( إحياء علوم الدين ) مثل هذا التسويغ في قضية ( العزل ) إنما هو تعد 
على حقيقة شخصيته وزمانه . 

ولقد أراد صاحب السطور أن يامح إلى بعض ماقلته في إطار تحديد النسل 
والاتتماد وفك مسلحعينة فق يعزيو الفخاته يصوي خياهية إل كرة السان. 
وفكذا تارك التق هذا الراق شعقب هرانا :ذلك قمعا وله أن حيط 
التظروة اللتوسية''" بالفكوك يها أخطتينا بالوضوع كله معدا عل 
إحصائيات وتجارب واقعية » في بيان خطكها . 


وإني لأعترف لصاحب السطور هذه » بأنه م يجعل رأبي في الموضوع كله 
( شكوكاً ) » بل إنه تفضل وترك له نصيباً من الصحة والصواب . إفا هو قد 
حصر هرا التصسو :فنا انناف( الظاهرة الناداقة )تو ( الظاهرة العسفة 1 

ولقد ركز فعلاً حالتي الضين:والنايان .> لاعل اجا جالنا شدوة 5 توعد فاه 
() (ملتوس ) هو صاحب نظرية تحديد النسل ٠‏ وقد وضعها في القرن الماضي . 
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بلطت ولكن عل انا دلالتان بينتان على واقع ذي أهمية كبرى , في التدليل 
الفاضل: غل أن الحياة الاقتصادية بالمعنى العضوي لها ( ذاتيتها ) ٠‏ وأنها تحتفظ با 
في نظم أيديولوجية مختلفة أو حتى متباينة . 


لكن لصاحب السطور في ( الجزائر والأحداث ) الفضل عل أية حال : فقد 
أعطاني فرصة لزيد من التوضيح والإدلاء بمزيد من الآراء فيا يتعلق بذاتية 
الظاهرة الاقتصادية . 

لقد أطلقت الصين في البحر . منذ بضعة أسابيع . أول سفينة للاتصال 
البعيد . صنعتها كلها إحدى ترساناتها وأسمتها ١‏ د شين 1 وقين اننية رك 
الضحافة الصينية هذه المناسبة » للإشادة مرة أخرى باتتصارات الثورة الثقاففة , 
وهاجمت المثبطين والمتوجسين وفندت 0 3 ط١‏ 
اوابقيها 5520 

وليس لنا هنا . أن نعد هذا ره 
الصحيفة لين ن الناحية الاقتصادية الصرفة 
أغنى دولة ل ا ل د 58 الكبرى ( 
من جديد لتعيد بناءها . 

ذامون؟ الي لا تتخطع قير ,ها نديكا الأنمنوممه اللد قب لفن 
ويا اوه عتر هاب ١‏ فخ البدولا رات » أن تدفغ لقاول قاد باه 
مدينة كنيو يورك مثلا بكل مرافقها السكنية والصناعية ‏ تمن مقاولته د ' 


أذن ا نتضون 'عرنون المسسكين الدى يتقدم لمقاولة كيذه ٠‏ ومع ذلك 


ات 


فلن نرى عجباً في وجوه إخواننا ‏ الذين فا جأنام بثلنا هذا إذا قلنا لهم إن 
الولايات المتحدة قد قررت - وليكن لاسباب استراتيجية ‏ بناء مئة نيو يورك 
( تحت الأرض ) لتجمع فيها السكان في حال حرب نووية . 

فالوطق التق كنك له اخراة عفد اكتزرين تضف قرن +القدء عل عار 
امشروع الضخم المسمى ( مشروع مجرى التينسي ) . لقادر اليوم على إنجاز أي 
مشتزوع: فق الحه. الذي قدرناة (غلة تبويورك ) تقديرا يشبه الخيال:: 

لكنه لين ف:تقديرنا أى غبال ووخضوها سو الاعط أن اعافةنناء 
سائر مدن ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية » وكذلك إعادة بناء هيروشيا ونجازاي 
في اليابان » قد تم في صم الواقع في القرن العشرين بعيداً عن الخيال . 


هذاينفا لالتضور انه اق النقطاعة المانيا والياباق ( قراء )مدب الحطمةه 
ودفع مُنها عينا : فن أين توافر ههاتين الدولتين ذلك كله في وقت كانتا فيه 
محطمتين وقد فقدتا كل قوة شرائية في السوق العالمية ؟. 


لين :قفا كانه ضعب دل إن ااشتطيع القوليل بدلائل اخرى كطيور 
الاتحاد السوفيق من العدم . ولكن ذل ذلك على شيء: + فعلى أن عقول الناس يز . 
فييزأ طبيعيا إلى حد ما . بين ( قوة الشراء ) و ( قوة العمل ) في مجقع ما . 


ذا السو اشن كار والبيي الترليا لعلف انيه عملي ار ته 


03 الع المح كا 1 06 له يا ١‏ 2 5 ا يه 


ا يغ | 93 0 


5 0 5 لا‎ 1 7 0 ١ 
0 والحت زر اخوعى الاق‎ ٠. ( وى عنى ( قود سعرات‎ - 
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ولاقلكوى نر السفو كوا لاتحي تيده الولدا او النقا ادق :وني نت 
بعد الحرب العالية الثائية قد كن مرسهها ان خلط وعدم وصوح ف الافكار 2 


1“ 


راان 


إن ( قوة الشراء ) كانت فعلاً ضعيفة لدى هذه البلدان أو هي تساوي صفرأ 
في السوق العالمية » فإذا وضعت مخططاتم بالتقديرات النقدية وليس منها في 
م ل ل اس عا رشي يد 
الاتجاه جرد تيه يعرضهم لخيبة امل تارة » ولفشل اخرى . واحيانا لتورطات 
سياسية على حساب سيادتهم . 

وقد يحدث أيضاً لبعض البلدان من العام الثالث » أن تعلن على الصعيد 
السياسي موقفها الاشتراقيي » ولكن دون رؤية واضحة لمستلزمات هذا الموقف على 
الصعيد الاقتصادي ٠‏ فنراهم ينهجون في مخططاتهم منهج من يعد على ( قوة 
الشراء ) المفقودة بين ايدهم » فتصبح مخططاتهم خاضعة لتبعيات مالية تعطل 
إنجارها . 

وطالما لم تتوضح فكرة الاستثمار في تلك البلدان » وتبقى فيها خاضعة 
لحلطان الماك فإنما - مهما كان مبدؤها السياسي - لن تكتشف قدرتها الاقتصادية 
552 

والمشكلة هذه التي تفرض شرطأ مسبقاً على مشروعات تلك البلدان » ليست 
لبالزائع من العقق الافتسادي والنى الشاق 1ه لكاب ركني قعل 
ذلك مشكلة نفسية ثقافية » أو بعبارة أخرى هي من الصنف الأيديولوجي مع 
توسيع معنى هذه الكامة . فهذه البلاد تعيش نتائج صدمة ثقافية تحرمها من 
حرية التصرف في أكثر من ميدان . 

ففي المةاق الاقتضادق عي علبينا أن تكتشف قدرتها الحقيقية , التي 
لاتوجد على محور ( القدرة المالية ) » ولكن على محور ( القدرة الاجتاعية ) . 

وطالما لم تقم البلدان المعنية .هذه الخطوة من أجل تحررها النفسي - الثقافي , 
فإن تحررها الاقتصادي يصعب أو يستحيل .. وهكذا يصبح بعضها 


1 


الغني يموت جوعا » لأنه لايحسن التصرف بما آتاه اللّه من قدرة » بينما هذه القدرة 
عظية جدأ في العالم الثالث » شريطة أن يحولها من حيز القوة إلى حيز العمل . 

ولا يكن ذلك إلا بتحقيق سائر شروط التحويل » 5 تحققت في الا تحاد 
السوفيتى حوالي سنة ١178‏ » وفي الصين عام ١5548‏ . 


ولا تفارك هنا «بذكر هديق الاين + اخقيارا ايديولوجيا وفيت : 
فالاقتضاة له تواقيه الذائنة د 5 تكر نا وتكروي وف قنون :تك لا يكن الفول 
إن ثمة ( ظاهرة يابانية ) من ناحية » و( ظاهرة صينية ) من ناحية أخرى ؛ 
وإنما هنالك ( ظاهرة اقتصادية ) واحدة تحققت . طبقاً لشروط ذاتية », في 
بلدين تختلف أيديولوجيتها اختلافاً مطلقاً . 


وللاقتصاد تاريخه أيضأ : فالعصر الصناعي ل يبدأ في ألمانيا في القرن التاسع 
: 1 1 : : )ع6 1 ع 1 
عشر على اساس شيء يسمى مشروع ( مرشال ) أاوعلى قاعدةايديولوجية 


معصرنة . 


لعله كان ( للاستقار المالي ) أثر ( كحقنة سيروم تقوي جهازاً لازال ضعيفاً ) 
في النهضة الصناعية » التى قامت في الاتحاد السوفيتى بعد ثورة 11١279‏ » مهما كان 
.هذا الاحفال مح مسف بيد أن أعلنت القورة القاء سار الفزروضن الاأجتبيلة > 
ولكن الأمر الذي لاجدال فيه هو أن ( الاستثار الاجتاعي ) قد حقق ماسماه 
لينين ( الاقتصاد الجديد 78 ) » وهو الذي شيد العملاق السوفيقي 


وإنه الاضطراد نفسه يتكرر اليوم في الصين بسرعة مذهلة . 
)١(‏ أن نشر هذه الآراء أوجد رد فعل في جبهات معينة نسميها ( جبهات الصراع الفكري ) . 


فأطلقت أقلامها وأبواقها الاحورة للرد القشر عليننا جان مشروع ( مرشال ) هو الذي سمح 
لألمانيا بنهضتها الاقتصادية الحالية » ولكن هل كان ( مرشال ) في القرن الماضي ! 


0 1 بين الرشاد والتيه )١*(‏ 


وغل العكين نمع لكا انان (الابكتدان الاق )الا ستطيم أن يل 
وشكلاس البلداف التكلنة لو كنول كيما .. 

إله اليا 5+ لأتهىتمهزا توافدة التعديراق: لا مكون أبذا فى مستون 
الحاجات الحقيقية . 

وق ذااعية لكف لان( قدرقة. :)تهاب مكل اللطوة الأول بسب مجه 
بصفته قرضاً خاضعاً لشروط توجهه غالب مصالح صاحب المال » سواء لخدمة 


أغراض استراتيجية أو لتفيق سمعته . 


ف ( النقطة الرابعة ) على سبيل المثال »م يكن لها أي تأثير في البلدان 
التخلقة وى انج أتاحث لعدة كبري الأحانب اناف نيا خية طويلة 
ومتعة » بصفتهم مستشارين في تلك البلدان » ولم يستفد منهم من أهالي الوطن 
سوى بعض ( البقالين ) لهونوهم » أو بعض المقربين إليهم من المثقفين الحليين . 

وهكذا كانت ( النقطة الرابعة ) حقنة السيروم أعطيت للتقوية » إفا م 
بوطفد متها عق كتقن ىا + لآن عرفتينا بالسية لو الكبين كنف قليلية بم 
اموه عفنا كذلكة. 

وقد يحدث أحياناً أن ( الاستثار الماليي ) يصاب أيضاً بعيب من يستغله , 
فيستعمله في أبواب تافهة : كنصب تمثال من ذهب لزعي في عاصمة من عوامم 
العالم الثالث ٠‏ أو في أمر تافه أخر . 

إنه ليس للبلدان المتخلفة سوى طريق واحد للخروج من المأزق 
الاقتصادي ؛ دون اللجوء إلى تلك التفسيرات التى تعزو التخلف إلى ( التفجر 
السكاني ) التى بينا سطحيتها فوا سبق . 


هذا الطريق ما هو إلا ( الاستثار الاجتاعي ) وفقأ للشروط التى ذكرناها 


كلت 


ظ©>*©3غعؤظؤظضغظغظضظغؤغ6_38©_©_©٠>_٠ْ“ل+ظ*ك76+«+٠<“هوا‏ لجبللت”“9(9لل3ْآلا يمسحتكلل١4<+حللل00‏ 


كان فو شه ب بعبارة مختصرة ‏ تلك الشروط التي تحول سائر العوامل 
الاقتصادية من حيز القوة والسكون إلى حيز العمل والحركة . 

والعال الثالفق حاخة عمق أخل إقلاعة ».إل :دففة كفيلة يان اميه مه 
سائر أصناف المود . ولعله بصورة خاصة في حاجة في الميدان الاقتصادي إلى 
نظرية جديدة . 

ولاأجاى ذا لأ كرتا هنا أن( عقن انام «البدى انشع بالقوائن فول عفر 
نيود لهي مر بالمشكلة مر الكرام 5 وكذلك المؤمر الذي أنعقد بالقاهرة عام ١5617‏ , 

وتتقى أمنامنا أن حل هده المفكلة عه الذى سيعطى الإشازة الخشراء ‏ 
طيات النفوس . 

فالتنية لاتشترى من الخخارج بعملة أجنبية » غير موجودة في خزينتنا . 
فهناك قي أخلاقية واجتاعية وثقافية لاتستورد » وعلى القع الذي يحتاجها أن 
بلذها + 


والتفية من تلك القم » إنها لاتستورد بل تصنع في المكان نفسه كالباخرة التي 
أطلقتها الصين في البحر هذه الأيام . 

وإذا بدا تزايد السكان في بلاد متخلفة كارثة » مثل كارثة زحف الجراد على 
أرض ذات زراعة ومرعى » فإفا ذلك لسبب واحد هو أن التخلف الاقتصادي 

وإذا كان يخثى في وطن كهذا أن تزيد فيه البطالة » بينا كل شيء فيه 
ينتظر الإنجازء فذلك دليل على أنه يعاني أولا بطالة العقول التي تحجم عن 
السير » وتقف أمام الإشارة المراء التي تضعها في طريقها فكرة ( الاستفار 
المالي ) . 

110 اث 


اوقطنا مكنا لآب له أن عقر سارها فية من طاقاك:..يستفن عقولة 
وسواعده ودقائقه كافة » وكل شبر من ترابه » فتلك هي العجلة الضخمة التي يجب 
دنه لانذاء جركة اجناعية وابتدرا جلك الفركة., | 

وفشن ذلك ققاط» إذ أجاف هق الخارب: تضيت يضاق إل الانعثار العام 
فإنه قد يكون حقنة تزيد في قوة جسم تكونت قوته من ذاته » حين اكتشف 
قرئه الاقتصادة المقيضة . 


اك 


ا 


في الصراع الفكري 


خاممة 


لو كان لابد من خاتّة لهذا الكتاب ٠‏ لرأيت أن أخصصها لفصل ( الصراع 
الفكري ) ؛ لأن هذا الصراع مااحتدم يوماً » في التاريخ على العموم وفي العام 
الإسلامي على وجه الخصوص ٠‏ 5 نراه اليوم . 
ظ إن أمهات القضايا التي يواجهها العام الإسلامي اليوم » هي من صناعة 
التاريخ . لكن عثراته فيها سواء في حياته الداخلية » اوفي الحياة الدولية بوجه 
خاص » هي من صنع نفسه » أو إذا أردنا أكثر دقة » قلنا إنها من صناعة أعدائه : 
ومن جهله المطبق بتقنية هذه الصناعة مع إسهام بعض أبنائه فيها بوصفهم 
مرتزفة . 
إني لاأريد الدخول في تفاصيل موضوع شائك , خصصت له ء منذ أكثر 
من عشر سنوات كتابا هو ( الصراع الفكري ) » واعتقد انه الآن في حاجة إلى 
تكملة عريضة في ضوء التجارب الجديدة التي مر بها - ويمر بها الوطن العربي 
يعد الاشقلال . 
نما حسبي هنا أن أقول كامتين خلاصة لخبرتي في الموضوع : 
أولا : إن الصراع الفكري » تجري عليه قاعدة الشيء المركب من أشياء . 


5 0 


فإذا أجرينا على تركيبه عملية تحليل » وجدنا فيه عناصر تعود إلى الاستعمار 
واخرف تهود إن القابلنة للاسعم ن.:. 

لكن إذا تتبعنا العناصم هذه كلها ء في نطاق عملها في حية القع 
الإسلامي » فسوف نجد أن العناصر الأولى لاتؤثر » ولا تستطيع التأثير» إذا م 
تساعدها ( القابلية للاستعار ) . 

وبع رذ الخترع فالاستعار وحدة لاستطية قينا ' 

ثانياً : ثم إذا نظرنا في الصراع الفكري من الزاوية الأخلاقية » نراه يحتوي 
على : دهاء » مكر , خداع » نهم » شراسة » دناءة » سفالة . نجاسة . خبث , 
كبانة. ظ 

وإذا أزاكا توحة:دتك:»اتوزيع هذة العتاضر قوز ا متصلب] حيت 
الاستعار لا يتازعه .هذه الفضائل أحد:. 

اذا فرولقه التيطاءي القابلية لامعا مكتصعي ا الدذا قاو اليفالة بوالتجاتة 
والحيك.واشيانة:: 

والآن اذا عع أن أعلق هل هذه اللقيسة نوع ون عرق التعفية: 
بصفتي كاتباً » أقول : إنه ماأصابني الاستعمار بأذى يعطل نشاطي » إلا عن 
طريق هيئة دينية إسلامية » أو سلطة في بلاد عربية . 

أما أنت أيها القارئ الكريم فحسبك إذا قرأت في هذا الكتاب ( جولة 
البترول الفرف أن تنذكر موقف بعض الدول في قضية البترول » فعساك ترى 
الفراع التكرفيق ابش صوره . 


باريس م+/8م+/؟!و١‏ 


ات 


المسارد 


١‏ - مسرد الآيات القرأنية 

اتمشيرة ا اعاديت السوية 

١‏ مسرد الأعلام ( يشمل الأشخاص والدول والأمكنة) 
#سهعره الذاهيع :وا اغا كه والشفوب 

ه ‏ مسرد المعاهدات والمؤقرات والمنظمات 

1١‏ مسرد المراجع والمصادر 


/ا| ‏ مسرد الموضوعات 


ا 


١‏ د فمسعرد الايات القرانية 


الآية رقي الصنينة 
سورة التوبة (؟١)‏ 

« لو خرجوا فيك مازادوك إلا خبالاً». 3 ١‏ 
سورة الرعد ( ١١‏ ) 

«إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم >. ١‏ 8ه 


سورة الإسراء ( ١7‏ ) 
« ولقد كرمنا بنى أدم ©. ٠‏ كا 


؟ ‏ مسرد الأحاديث النبوية 


الحديث الصففة 


« أ» 


«إنماهي أعمالم 1 إليم , 5 تكونوا ل علي » [ في صحيح مس ١552582450  ١19155/5‏ 
اد البر باب تحريم الظلم ‏ الحديث /لا0؟ «.... 2 هي اعمالم أخصيها لثم 

أوفيكم إياها ....» ولم نعثر على نفس النص الوارد إنما هي أعمالكم ترد إليك . 

أماالحديث الثاني: ٠م‏ تكونوا يول عليك» فهو حديث ضعيف. كشف الخفاء 

5 , والمقاصد الحسنة للسخاوي 55١6‏ والرواية فيه « 5 تكونون ...» ] 

واكاك عضو السو 1 حينم و دالاو عدر اند لديو لجال باكترا 13 
انرون فال الرأة المستحاء فق النيق النصوء» م رزواء السهدارقطي فى الأفزاد 

والرامهرمزي في الأمشال . وانظر إحناء علوم الدين للإمام الغزالي ‏ الجلد الثاني 
ج 171/4 متسلسل 16ل طبعة ثانية دار الفكر ١٠4١1ه/0٠198م].‏ 


كد 
فغناءفن اطياة الأصفر ‏ ال انها الأكين» 1 كو الغان:7: النو وى مجو . 40 


و:/517 الحديث ثلالا١١]‏ 


(«ه ) 

5 
افوخ كنك بيده عرسة يريد غرسسيا وقامت الساعة فليغرسها» [في جمع م١١‏ 
الزوائد 77/6:ورد الحديث بلفظ «إن قامت الساعة وفي يد أحدك فسيلة (أي نخلة 
صغيرة ) فليغرسها» رواه البزار] 


« و » 
اتؤالله:الندى يعدا الأمر عدي تبون الظعينة ردن كه ال ستفاء فل رامت 12 


2520 2 


الحديث 


طبق من ذهب لا تخثى إلا غائلة الذئاب» [ في صحيح البخاري 71١7١/‏ كتاب 
المناقب الحديث ١١5؟.‏ و98/5١١‏ كتاب فضائل الصحابة الحديث 8359 . و063/1؟ 
كتاب الإكراه الحديث 1044 ما يقرب من المعنى . طبعة أولى دار القلم بيروت 
١ه/1187م.‏ وانظر السيرة النبوية لابن كثير 193/١‏ طبعة ثانية دار الفكر 
بيروت 1598 ه/19178م . وأنظر أيضاً البداية والنهاية لابن كثير ؟/70 طبعة دار 


الفكر بيروت 1598 ه-/197/8م] 


«ىي» 
حديث عن حك بن حزام حين سأل رسول الله ( مَئَِهِ ) أن يعطيه 
فأعطاه ثم قال له : « يا حكم إن هذا المال خضر حلو . فن أخذه بسخاء 
نفس بورك لهافية .ومن أخذه تاستشراق نفس ( تبارك له فيه .وان 


كالذي يأكل ولاتوقيم ودواليف الوانا خيويين اليينة البعل اصفيح السارى 
كتناين 353501 :الحديث ؟ :ا و)/ةه اكتان الوضانا الخنديت وو 


و45/7١١‏ كتاب الخفس - الحديث 5لاؤ؟, وه/ 5570‏ 7577 كتاب الرقاق ‏ الحديث 
65 طيغة اول دار القلم بيروت ١150ه/1187م.‏ صحيح مسلم ؟/0 كتاب الزكاة 
الحديث ٠١75‏ طبعة ثانية دار الفكر بيروت ١7958‏ ه/1978م. وسان النسائى 70/5 ] 


الصفحة 


51 


2-5 مسعر د الأعلام 
( يشمل الأشخاص والدول والأمكنة ) 


«أ» 

آدم سميث 17٠١‏ 140 

إبراهام لنكولن 825 ١17‏ 

ابو دون عا" 

ابن كثير ح ؟١١‏ 

أبو بكر( رضى الله عنه) 317715 

أبوةزالففارى 11 

1١ أبوسفيان‎ 

الاتحاد السوقييتى 4 3:7١‏ 150 2,156 آللاء 
اا لول موا 

أثينة هلا ١٠و‏ 

أحد (غزوة) ٠١‏ 

أراجون ( شاعر) 4١‏ 

أرسطوه/ 

إسرائيل 8ك هلل هغلل ود ١٠ل‏ 5للء 
لط لحك كن عن ضدد” 
ا عل ١6١1151175 11١‏ 

الاسكندر الأكبر ٠0‏ 

الفيران 4م 

ألمانيا ع لال “لال كلاق لحك لا 

اننا القزيية م١‏ 

أمريكا 75 115 155 57(, ح6ه٠ء‏ 04اء 


0 


. ح - حاشية‎ )١( 


إنجلترا ١17,917‏ 
أنجولا ١١‏ 
أوزات اعال 1" 
أوغست كونت 278 /إ/ 
إيران ١١١‏ 
أعس ( برقية) 54 
إينشتين ٠7“‏ 
« ا بي د« 
بابل ( برج ) 16 
باتيستا ( حك كوبا قبل كاسترو) > 
باأريس54١؛١5.,08,4ه,‏ لاه, زمه ؤهء7ل, 
الو ووو او ل ءمذةا 
باطيل ( وزير داخلية هندي متعصب ) ١؟‏ 
باكستان ١‏ 
باندونج 7ه 
بدر ه46 
برودون 5/ا, ٠/6‏ 
بريست ليتوفسك (هدنة بين المانيا وروسينا سنة 
انام) 1" 
سكال 8٠١‏ 
طوس الأكر” 
بغداد 9١5‏ ١٠١1ل‏ 59؟ل/ ١51155‏ 


بكين 1ح ١60‏ 


3000 


١77 بلجيكا‎ 

١7١ بلفور‎ 

٠١١ ٠١8 بن بركة‎ 

بن عوريون ١756‏ 

١75 بورما‎ 

بول دق :موعن [الآن) ١8‏ 

بر الكاهنة 56 

بيرل هرير ١75‏ 

بيير روسى (مؤلف) 179 , ١17154715115٠‏ 


« لت » 

تاليران ؟” 

تايلور84> 

تبسة 50 

١١١ تبوك‎ 

١١7 1١17 تل أييب‎ 

توزيرة؟ 

٠١1 تونس‎ 

١7١ ,١6ال تيبورماند‎ 


١9١ التينسى‎ 


5200 
جاجارين ( رائد فضاء روسي) ١87‏ 
جالوت ١4١١١٠١8‏ 
جان جاك روسو؛١‏ 
جان دارك 14 
جأن دانييل ١؛.‏ ٠ه‏ 
جان سرفان شرايد ١64‏ 
جحا ىك ىل عأفق دل 15 
الجرجرة ( جبال) 16 
|الجزائرلا, ,”٠١‏ ه30, 117, 15, 00 5هء مدء لالاء 


خملل 5ل لم عق ء 3 /اىة, ح 2٠٠١‏ 


؟! ١ع‏ ل/ا١ى,‏ ٠5ل03,‏ ح 231510 م15 2١5:5‏ 
1 ا 0و١‏ 
جلوب باشا ٠١5‏ 
الجمهورية العربية المتحدة ح؟؟١,‏ 6؟١, ١١5‏ 
الجنوب العرلي 25١59‏ 57, 7؟ 
جورج حبش ح 714 
جوروى كاسترو لاة١,‏ 1608 
جوليو كوري ( مختبر) 177 
جونسون ( رئيس أمريكي سابق ١١1)‏ 
جيب ( مستنشرق ) /ال4 
جيفارا 0١٠٠١‏ 
جيرم مرتينو( دا رللدشر) ١١5‏ 
واه « 
حكيم بن حزام 5١‏ 
حرب السبعين ؟؟ 
الحى اللاتينى 8/, ١١7‏ 
«اح « 
خالدي (الدكتور) 57, ج55 
١‏ د » 
الدار البيضاء ١١6‏ 
دانتون ( من رجال الثورة الفرنسية ) ١5‏ 
دأود ١4١٠١٠١8‏ 
دخاو( معتقل نازي) ح ١١١‏ 
دنج فيند (سفيئة اتصال صينية ) *15 
دوبان دونور ؟”5 
دوبونال ١١‏ 
دوجريف (ساحة في باريس) 55 
دوماس ٠١5‏ 
ديجول ؟” 


18ت 


ديكارت 295 ١٠م‏ 


«ر» 
رابليز 7/, هل 

١660 , ١664 راؤول بريببش‎ 

روبسبير( من رجال الثورة الفرنسية ) ٠١‏ 
ووشعا ا 

روما 4م 

ريدشار دقرقايط ١ه‏ 
ريشيليو(الكردينال) ؟” 


«ز» 
زناف يق امه 


«دس » 
سبيريأ "اح ١00‏ 

ستالينفراد 40 

١/5 ٠١5١ السد العالى‎ 

سقراط 1١‏ 
سمية (أم عمار ين ياسر) 76,76 
عورا ةا 


١١7 السويد‎ 


نبو سيزة 137 
سيناء ١8‏ 


جبل سيناء ١١١‏ 


» شَ “( 
شاخت (عالم اقتصاد ألماني) 175 ١7 07٠١‏ 
شتيرن ( منظمة إرهابية صهيونية ) ١؟:‏ لا١٠‏ 
شرم الشيخ ١١5‏ 
شرلوت كودريه 55 
شو إن لاي ٠١١‏ 


2 ص »« 
صفين ؟7١‏ 
صنعاء 316 
الصين ,5 1١‏ سس 147. 117501115 107 5الء 
الال كلاق سلالاكء كلدء كحاء كحك 


أخملا .كل ؟ؤا 


« ول » 
طاتبيرج ١١66‏ 
طارق بن زياد ١١١‏ 
الطائف 5١‏ 
طرابلس (لبنان) 6 ٠١‏ 
2 ذ« 
عبد الإله (الآمير) ٠١‏ 
عبد الرحمن عزام (الأمين السابق للجامعة 
العربية ) ٠١6‏ 
عبد العزيز بن سعود ٠١1‏ 
عبد الله (الأمير) ٠١87١١‏ 
عبد الله بن أبَيّ (من المنافقين في عمد الرسول) 
١‏ 
عبد الله الوزير( قاد ثورة يمنية) ٠١١‏ 
عثان ( رض الله عنه) 77:7١‏ 
عدن 00 
العراق ١7/4 1١55 7١‏ 
عقبة بن نافع 564 
علي بن أبي طالب ( كرم الله وجهه) 14؛ ١م‏ 
عمار بن ياسر7” وهو( ابن سمية) ؟؟١‏ 
عمان ١17‏ 
عمر بن الخطاب (رضى الله عنه)5١552١١5.‏ 
١‏ ْ 
عمر مسقاوي ٠١‏ 


ب" 


دغ» 


غاندي ٠١‏ 
الغزائي ١44‏ 
,2 ف ("( 


فرانسوا فوريه (كآاتب) 50.41 
فراولين ألمانيا ١47‏ 
فرنسا ١١504١55‏ 
فضيلة سعدان 55:56 
فلسطين .3١ ٠١‏ ١١و36‏ 5١١1١١5كء‏ 
اط لضن 
قامي ( واقعة) ١4‏ 
فنديل ديلكي ( مؤلف ١61)‏ 
فوزي القأوقجي ٠١١‏ 
فوستر دالس ١47‏ 
فيتنام ١1١ 1١+‏ 
قيار ( جمهورية) ١560‏ 
«دق» 
القاهرة :5 85, ١96 , ١7/5 , 1١6 ١56‏ 
فتيبة بن مسلم ١١7‏ 
القدس ١١7‏ 
قسنطينة 56 , لا6١‏ 
قسنطينة (مشروع )١ه‏ 
القفقاز ( معركة ١١)‏ 
« ك » 
كاسترو 74,771١ 7١‏ 9/50 
الكاهنة (امرأة واجهت عقبة بن نافع ) 14 
الكرامة ( معركة)؟4١ ١17‏ 
كسيوس كلاي (هوجمد علي الملام الأمريكي ) 


١ة8‎ 6 


3 ا 


١65 كندي‎ 

كوباهة, ٠ع‏ 9*” , 54 
كورسيكا (جزيرة) 1١4‏ 
الكونجو ١١6‏ 


١7/4158١5 الكويت‎ 


«ل» 
لاف فاطية تسو 58 
لندن ؟5١‏ 
لودندروف ١8‏ 
لورانس ١7١‏ 
لومومبا (زعم إفزريقي) 6 !١‏ 
ليبرتي (سفينة تجسس أمريكية كان لها دور في 
حرب 1ا18)195 


لينين 2٠١74537, 41١ 375١5‏ ؟وا 
ليون 55 ( محطة ليون) اه 


«م» 

مارشال ( مشروع ) ؟١١‏ 

ماركس .١8 ١5‏ ”لك ؟لاء ]لاء ملا لالاء حل 
034 

ماسو (الحترال )561 

ماوتسي تونغ ١181.14١‏ 

حمد بن القاسم الثقة كين 

جمد الخامس -ح ١١١‏ 

جمد الر يفي ١1١.179‏ 

عمد علي ( ملام أمريكي ) - كسيوس كلاي 

خحمد مصدق ١١6‏ 

١0١.3١7 مراكش‎ 

مرسيليا 56. 1ه 

مروان بن الحكم 1١‏ 

المسجد الاقصى ١58‏ 


._س©سسس“فسيييُيِي 65م مزثخ ح“ميُ؟ينمنننيمفمين»ي6و٠ه<حجملممحثزثآو)ن<ني‏ نييغب[لااج_لمي 00000 


١/9 11/5416٠١ ١5١ مصر‎ 
و/‎ 51١ معأوية‎ 

مكة 3423775 

ملتوس ح ١85‏ 

المملكة العربية السعودية ١16‏ 
منوني ١08‏ 

١60 , 17.٠١1.488 موسكوة7.‎ 


» ض‎ «١ 
٠٠١ هتلر هخ‎ 
٠١ 37١ ) الهجانا (منظمة إرهابية صهيونية‎ 
١١١ ) هجر ( صحراء‎ 
٠68,1١7 5١ الهند‎ 
١؟؟ هنيبعل‎ 
هواري بومدين ( رئيس المهورية الجزائرية‎ 
١59 السابق ) 5857, ؤلا,‎ 


موشي ديان ١1 3517 351 356 1١7/18‏ هيروشها ١9١‏ 
مولوخ ١١7‏ 
ميرابو (من رجال الثورة الفرنسية) ١6‏ «و» 
ميلة ١١1‏ واشنطن 77517١8١1‏ 10ل ١117‏ 
ميونيخ ١10‏ وايزمن ٠١‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية 218515516 
“ ن » لل 
نابليون ,١5‏ 8, /ا١١‏ 
ناظم القدسي ( رئيس المهورية السورية السابق) « كي » 
ل اليابان م, 5 5؟١,‏ 185 ١9١‏ 
نجازاقي ١1١‏ ياسر (والد عمارين ياسر) 14275 
نيجريا ١١١‏ يافأ ٠١١‏ 
نسيآن هماسين (صيني ) ١١١‏ يالطة ١١‏ 
نورمبرج ٠١١١377١‏ اليرموك ( معركة ):: 
نيتشه ١١7.19‏ ينكو ماك و 
نيودل هي ١08‏ . 


نيو يورك ١9١١١5١‏ 


1 - 


7 د تمسعر د المذاهب والجماعات والشعوب 


«أ» 
الاشتراكية م 
الألماني ( الشعب) ال ١7‏ 


« يك » 
التشيكيون ٠١‏ 

ا حَْ 21 
الحركيون 8" 

2 ر » 
الرأسمالية 5١٠١‏ 

م2 س "1 
السوفييت ٠١‏ 


«دش » 
الشعب العربي الفلسطينى (١938١3١ .7١‏ 


١١1١5٠١ , 375 


2 م إن 
المأركسية له "١75١.٠١‏ 
زلا م 2 
المسبلون ( مجاهدون مغاربة قاوموا المستعمر) 4 
برف » 
فيتنام (شعب) ٠١‏ 
2 في » 
الينى (الشعب) ١؟١٠‏ 
اليهود ٠١٠١‏ 


بين الرشاد والنيه )1١()‏ 


ه ‏ مسمرد المعاهدات والمؤتمرات والمنظمات 


و إن 
اعانة الدول النامية ( منظمة ) ١64‏ 
الأفرسيوي (المؤمر) ١77‏ 

2 ب « 


باندونج (مؤتمر) 0150154150٠١‏ /11اء 


ا لاا 
2-7 إل 
الجامعة العربية ١١١‏ 
الجزائر ( موتمر) ا4١, ١٠67 ١6٠١‏ 
الجزائر (ميثاق ١48167)‏ 
« نئ » 
الدول الإفريقية (منظمة ) ١76‏ 
د س » 
السكرتيرية الدائمة لتضامن الشعوب الإفريقية 


١67 , ١١65 الأسيوية‎ 


فتح (منظمة) ؟4١‏ 
فرساي ( صلح) ١٠١‏ 
« ك » 
كولومبو ( مشروع ١71)‏ 
«م» 
مؤتمّر(//1) ١5601١804١865.‏ 
«دن» 
نيود هي ( مومّر) 144 ١51195:‏ 
« ش » 
الهندي (المؤمر) ١؟‏ 
هيئة الأمم الإفريقية ١١5‏ 
هيئة الأمم المتحدة 2111216 117 , 0376 2١11‏ 


6 


2 و 1« 
ودادية العمال الجزائريين في أوربا 0ه 


11ت 


١‏ مسرد المراجع والمصادر 


« أ» 
إحياء علوم الذين (كتاب) ذما 
الإنخيل ١‏ 


2 لسما "2" 
بربرية التوصيات اليهودية ( كتاب ) ١١8‏ 
بروق ( مجلة) ١؟‏ 


« نك » 
تاريخ كومون باريس (من كتب ماركس ) ١4‏ 
التحدي الأمريكي ( كتاب) ١54‏ 
« اث » 
الشورةالإفريقية(جريدة)9ا.؟٠١.١5,.؟!,‏ 
ذل ككء هد الى لات لالاء الى لا 
ل ل لخ 7 


5111ل كالما هما 


«دج» 
الجزائر والأحداث (جريدة) 185, 0 
اجمهورية الجزائرية (جريدة) ٠١١‏ 
اجمهورية القاهرية (جريدة)١؟١‏ 
جوعة العام ( كتاب) ١61‏ 


ار » 
راس امال( من كتب لينين )84 


ل سس 2 
سيكولوجية الاستعمار ( كتاب) ١58‏ 


«ش » 
شروط النهضة (من كتب مالك ) 9و 


« ص » 
الصراع الفكري (من كتب مالك ) ١51‏ 
صوت الانديجين ( جريدة) 7ه 
صوت انحتقرين ( جريدة) 01 
١دع»‏ 
العام واحد ( كتاب) ١61‏ 
العقد الاجتاعى /ا١١‏ 
العهد القديم ؟ه 


« ف » 
فقر الفلسفة (من كتب ماركس ) 75 
الفكرة الأفرسينونة زف كت الك 1ق 
ح ١61‏ 
فلسفة الفقر( كتاب) 4 
في الأخلاق (من كتب أرسطو) م“ 
في السياسة ( لأرسطو) 5“ 
في مهب المعركة (من كتب مالك) ح ١١‏ 


ا 


« ل » «ن » 


لوموند ( صحيفة ) ١01:15١:٠١١‏ ش نوفيل أوبسرفاتور( مجلة) 45 , ٠ه‏ 
داك « في » ظ 

المجاهد ( جريدة) ١١‏ ياالله ( كتاب) ١ه‏ 

مفاتيح الحرب ( كتاب) 2159 ١57‏ 


11 1ن 


تقديم 
الفصل الأول : طريق الثورة 
الاطراد الثوري 
الاخلاق والتوررة 
تقلبات عبر استقلال جديد 
الفصل الثاني : في قضايا الاستقلال 
نظرة عم الاجتاع في الاستقلال 
تغيير الإنسان 
العامل الجزائري في فرنسا 
معام على طريق الحركة النسائية الجزائرية 
وزن الوقت 
الفصل الثالث : في السياسة 
السياسة والأخلاق 
السياسة والأيديولوجية 
السياسة والثقافة 
السياسة وحكة الماهير 
السياسة والبلوتيك 


1ت 


الصفحة 


الموضوع 
الفصل الرابع : في قضية فلسطين 

عشرون سنة من بعد 

ف الود المريرة 

لحظة « الفلاش » 

لحظة العامل 

هيئة الأمم تدين شعب فلسطين 

مفاتيح الحرب 
الفصل الخامس : حول الاقتصاد 

مؤّر /ا/ 

مؤتمّر نيودلهي 

جولة البترول العربي 

شروط الإقلاع الاقتصادي 

العمل والاستمار 

اقتصاد القوت والتمية 

نشتري أم نصنع 
الفصل السادس : خاتة ( في الصراع الفكري ) 
بار 


2ت 


١71 


١1/ 


113 


بين الرشاد والتيه 

تأملات 

دور المسلم ورسالته 

شروط النهضة 

الصراع الفكري في البلاد المستعمرة 
الظاهرة القرآئية 

فكرة الإفريقية الآسيوية ... 

فكرة كمنويلث إسلامي 

في مهب المعركة 

القضايا الكبرى 

مذكرات شاهد للقرن 

المسلم في عالم الاقتصاد 

مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي 
مشكلة الثقافة 

من أجل التغيير 

ميلاد مجتمع 

وبغيلة الغالى. :ا لإنسالاقي 


